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  .١٥/١٠افتُتحت الجلسة الساعة   
  

  إقرار جدول الأعمال
  .أُقر جدول الأعمال  

  
  تقارير الأمين العام عن السودان

وفقــا للتفــاهم الــذي    :)تكلــم بالإنكليزيــة ( الــرئيس  
توصــل إليــه المجلــس في مــشاوراته الــسابقة، ســأعتبر أن مجلــس   

 مـن نظامـه     ٣٩لأمن يوافق على توجيـه دعـوة بموجـب المـادة            ا
 أوكـامبو، المـدعي     -لويس مورينو    الداخلي المؤقت إلى السيد   

  .العام للمحكمة الجنائية الدولية
  .تقرر ذلك  
 أوكــامبو لــشغل مقعــد علــى  -أدعــو الــسيد مورينــو    

  .طاولة المجلس
ــدرج في      ــد المـ ــره في البنـ ــن الآن نظـ ــدأ مجلـــس الأمـ يبـ
ويجتمع المجلس وفقا للتفـاهم الـذي تم التوصـل          .  أعماله جدول

  .إليه في مشاوراته السابقة
 يـــستمع مجلـــس الأمـــن إلى إحاطـــة ،في هـــذه الجلـــسة  

ــة  ــنإعلاميـ ــو  مـ ــويس مورينـ ــسيد لـ ــدعي  -  الـ ــامبو، المـ  أوكـ
ــة  العــام ــة الدولي ــه   ، اللمحكمــة الجنائي ــه وأعطي لــذي أرحــب ب

  .الكلمة الآن
ــو    ــسيد مورينـ ــامبو-الـ ــة(  أوكـ ــم بالإنكليزيـ ): تكلـ

أشكر أعضاء المجلس على منحي الفرصة لإحاطة المجلس علمـا          
وكمــا حــدث في الــسابق،  . مــرة ثانيــة عــن أنــشطتي القــضائية 

سأبذل قصارى جهدي لتوخي أكبر قدر ممكـن مـن الوضـوح            
  .بشأن الخطوات التي يتوقعها مكتبي

ــانون الأول     ــنة، أي في كـ ــل سـ ــسمبر /قبـ ، ٢٠٠٧ديـ
 أن مكتبي قد يحقق بشأن مـن يتحمـل المـسؤولية        أبلغت المجلس 

الكبرى عن الاعتداءات الجارية ضد المدنيين في دارفـور، ومـن          
 وهـــو رجـــل متـــهم - هـــارون أحمـــدالـــذي يـــستبقي الـــوزير 

 في موقــع - بارتكــاب جــرائم حــرب وجــرائم ضــد الإنــسانية  
ــذي يعطــي التعليمــات لهــارون      ــه الجــرائم، ومــن ال يرتكــب في

غــت المجلــس أنــني أعتــزم التحقيــق في قــضية  كمــا أبل. وآخــرين
ثالثــة تركِّــز علــى الاعتــداءات ضــد حفَظَــة الــسلام التــابعين        

  .للاتحاد الأفريقي
ــران      ــستة أشــهر، في حزي ــك ب ــد ذل ــه /بع ، ٢٠٠٨يوني

ــضيتين     ــاتين الق ــا بتفاصــيل ه وعرضــت  .أحطــت المجلــس علم
عرقيــة في جميــع أنحــاء دارفــور،  الاعتــداءات ضــد المجموعــات ال

ــ في ــاقــــ ــداءات  راهم وفي مخيمــــ ــي اعتــــ ــازحين، وهــــ ت النــــ
وقلــت آنــذاك أن تلــك . علــى مــدى خمــس ســنوات تواصــلت

الأعمال تطلبت التعبئة المستمرة للجهـاز الحكـومي الـسوداني،          
رية والأمنيــة والاســتخبارات،  بمــا في ذلــك الخــدمات العــسك   

فيـــه أيـــضا إدمـــاج الميليـــشيات والجنجويـــد في قـــوات       وبمـــا
البيروقراطيـــات الدبلوماســـية والإعلاميـــة الاحتيـــاط، وتنـــسيق 

  .ومراقبة السلطة القضائية
وقد أشرت إلى أن القـضية سـتقدم إلى القـضاة بحلـول            

كمــا عرضــت ســير التحقيــق في  .٢٠٠٨يوليــه /منتــصف تمــوز
الاعتداء المميت الـذي شـنَّه متمـردون علـى حفَظَـة الـسلام في               

مجـدداً أن   وأبلغت المجلـس     .٢٠٠٧سبتمبر  /حسكنيته في أيلول  
الحكومـــة الــــسودانية لم تتخــــذ أي خطـــوات للقــــبض علــــى   

، اللـذين أصـدر القـضاة مـذكرتي         كوشيب علي و هارون أحمد
  .٢٠٠٧أبريل /اعتقال بحقهما في نيسان

أخيرا، طلبت إلى مجلـس الأمـن أن يوجـه رسـالة قويـة                
ــال    ــاون والامتثــ ــها التعــ ــسودان يطلــــب منــ ــة الــ  .إلى حكومــ

ــد ــي   وقـــ ــان الرئاســـ ــؤرخ S/PRST/2008/21بعـــــث البيـــ  المـــ
  :يونيه هذه الرسالة القوية/حزيران ١٦
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يحيط مجلس الأمن علما بـالجهود الـتي بـذلها        ”    
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتقديم مـرتكبي        
جرائم الحرب والجـرائم ضـد الإنـسانية في دارفـور إلى      

  ،“... العدالة
  و  
ــع    ”     ــسودان وجميـ ــة الـ ــس حكومـ ــث المجلـ يحـ

ــرا ــاون    أط ــى التع ــور عل ــصراع الأخــرى في دارف ف ال
ــرار      ــام القـ ــا لأحكـ ــة، وفقـ ــع المحكمـ ــام مـ  ١٥٩٣التـ

، من أجل وضع حد للإفـلات مـن العقـاب           )٢٠٠٥(
  .“على الجرائم المرتكبة في دارفور

ــن   ل   ــرار مجلــــس الأمــ ــنح قــ ــد مــ ) ٢٠٠٥( ١٥٩٣قــ
وأكد ذلك البيان الرئاسـي علـى دعـم          .الاختصاص للمحكمة 

  .لقضائية للمحكمةالمجلس للأعمال ا
، فقـد طلبـت     ٢٠٠٨يوليـه   / تموز ١٤وكما أعلن، في      

من الدائرة التمهيدية الأولى أن تصدر أمرا بإلقاء القـبض علـى            
الــرئيس عمــر البــشير بتــهم تتعلــق بالإبــادة الجماعيــة والجــرائم   

وتـدل القـرائن علـى أن       . المرتكبة ضد البشرية وجرائم الحـرب     
، بــشن هجمــات ٢٠٠٣مــارس /الــرئيس البــشير أمــر، في آذار

وأطلــق . علــى المجموعــات العرقيــة للفــور والزغــاوة والمــساليت
هجمــات وحــشية علــى القــرى وعلــى مخيمــات الأشــخاص       

إنني لا أريد جلب أي سجين أو جـريح،         ”المشردين، مصرحا   
خص  شـــ٣٥ ٠٠٠وقتـــل . “ولا أريـــد ســـوى أرض محروقـــة

ــل؛ وعــانى   ــى الأق ــوت   ٣٠٠ ٠٠٠ عل ــن الم ــا م  شــخص تقريب
لبطــــيء؛ وأصــــبح الآلاف مــــن النــــساء والفتيــــات ضــــحايا  ا

 ملايـــــين شـــــخص في ٥,٢واليـــــوم، يتعـــــرض . للاغتـــــصاب
  .المخيمات لظروف معيشية يقصد بها تدميرهم المادي

وردا علــى الطلــب، قــال مستــشار رئــيس الجمهوريــة     
نقـــول للعـــالم إننـــا لـــسنا  ”يوليـــه، / تمـــوز٢٥بونـــا ملـــوال في 

جنبيـة في دارفـور بعـد توجيـه         مسؤولين عن سلامة القـوات الأ     

؛ وهدد آدم حامد موسى، الـذي كـان         “الاتهام لرئيسنا البشير  
المزيــد مــن ”واليــا لجنــوب دارفــور قبــل وقــت قريــب، بوقــوع 
ــل     ــشهده أحــد مــن قب ــة مثلمــا لم ي ــادة الجماعي  إن وجــه “الإب

إننــا ”الاتهــام إلى الــرئيس البــشير؛ وقــال الــرئيس البــشير نفــسه 
، لكن إذا أتوا إلينـا سـنلقنهم درسـا لـن            نبحث عن المشاكل   لا

ــسوه ــشكل     . “ين ــى العنــف ت ــتي تحــرض عل ــات ال وتلــك البيان
ــى أرض      ــشرين عل ــساء المنت ــضحايا وللرجــال والن ــدات لل تهدي

وينبغـــي أن ينظـــر إلى تلـــك . الواقـــع بموجـــب ســـلطة المجلـــس 
إنها تأكيد علـى النوايـا      : التهديدات على حقيقتها الواقعة وهي    

  .الإجرامية
وآن الأوان . فــصل القــضاة قريبــا في هــذا الطلــب وسي  

  .لنكون مستعدين لقرارهم
، قـــدمت إلى ٢٠٠٨نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني٢٠وفي   

الدائرة التمهيديـة الأولى قـضية حـسكنيتة، وهـي تتعلـق بثلاثـة              
قادة للمتمردين يزعم مـسؤوليتهم عـن جـرائم الحـرب المتعلقـة             

ــهب      ــل والن ــسلام والقت ــى حفــظ ال ــشن هجمــات عل ــاد . ب وق
 فـــرد تقريبـــا مـــزودين ١ ٠٠٠أؤلئـــك القـــادة قـــوات قوامهـــا 

بالأسلحة الثقيلة من أجل الهجوم على حفظـة الـسلام التـابعين     
 فـردا   ١٢وقتـل المهـاجمون     . لبعثة الاتحاد الأفريقي في الـسودان     

 في حفــظ الــسلام وأصــابوا ثمانيــة آخــرين بجــروح ملينمــن العــا
ــة ــا    . بليغ ــى عملي ــك الهجمــات عل ــد تل ــظ الــسلام  وتع ت حف

جرائم تتسم بخطورة غير عاديـة؛ وهـي تـضرب صـميم النظـام              
الدولي المنشأ لغـرض صـون الـسلام والأمـن؛ وهـي تـؤثر علـى                

  .الملايين من المدنيين الذي كلف حفظة السلام بحمايتهم
واســتجابة للطلــب الــذي قدمــه مكــتبي، ردت خمــس     

ى جماعات متمـردة، وهـي أطـراف في الـصراع، معلنـة أنهـا عل ـ         
ــاون   ــتعداد للتع ــعاس ــسليم أي    م ــة ولت ــة الدولي ــة الجنائي  المحكم

بـد مـن إتبـاع       ولا. عضو في حركاتها إذا طلبت المحكمة ذلـك       
وســيتعين علــى الأفــراد المــشاركين في . تلــك الأقــوال بالأفعــال
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ــام      ــوا أمـ ــاي وأن يمثلـ ــضروا إلى لاهـ ــرائم أن يحـ ــاب الجـ ارتكـ
  .يوجد أي أحد فوق القانون ولا. القضاة

لال الأشهر القليلـة الماضـية، لم تـستجب حكومـة           وخ  
ــة    ــوارد في الوثيقــ ــان الرئاســــي للمجلــــس والــ ــسودان للبيــ الــ

S/PRST/2008/21 . وتــــستمر . والإبــــادة الجماعيــــة مــــستمرة
ــا     ــات وخارجه ــصاب داخــل المخيم ــا. حــوادث الاغت زال  وم

 ٥ ٠٠٠  مـن  ويمـوت أكثـر   . يعوق إيـصال المـساعدة الإنـسانية      
كل شهر، يمـوت أكثـر مـن        : أكررو. شخص مشرد كل شهر   

  . شخص٥ ٠٠٠
ــت    / آب٢٥وفي    ــة، هاجمـ ــيم كلمـ ــسطس وفي مخـ أغـ

 نالـذي  - الفـور  - القوات الحكومية المسلحة بالمـدافع المـدنيين      
وقتـــل .  بالعـــصي والحـــراب حـــاولوا الـــدفاع عـــن أنفـــسهم   

ــل وأصــيب    ٣١ ــى الأق  شخــصا بجــراح، بمــن   ٦٥شخــصا عل
ــساء وأطفــال  ــيهم ن ــول١٠وفي . ف مبر، بعــث مكــتبي  ســبت/ أيل

رســالة إلى حكومــة الــسودان يطلــب فيهــا معلومــات عــن أي   
تحقيقات أو ملاحقات قضائية وطنية يزمع إجراؤهـا أو جاريـة    

ولم يـرد أي رد علـى       . أغـسطس / آب ٢٥فيما يتعلق بحـوادث     
  .الرسالة

وفي المخيمات الموجـودة في جميـع أنحـاء دارفـور، فـإن               
ــوزير  مفوضــية العــون الإنــساني، الــتي تقــع    في نطــاق ســلطة ال

هارون، وتعمل بارتبـاط وثيـق مـع جهـاز المخـابرات والأمـن،              
والأمـر الهـام هـو أن أحـدث عمـل           . نشطة مثلما كانـت دائمـا     

قامــــت بــــه المفوضــــية هــــو إنهــــاء الرعايــــة الــــصحية العقليــــة 
ويومــا بعــد يــوم، تقــوم العمليــة المختلطــة للاتحــاد  . للمــشردين

رفـور وجهـات أخـرى بإحـصاء        الأفريقي والأمم المتحدة في دا    
.  ترتكـــب ضـــد النـــساء والفتيـــاتحـــوادث الاغتـــصاب الـــتي

أكتــوبر قــال الــرئيس البــشير علنــا / تــشرين الأول٧أنــه في  بيــد
ــاعي  ” ــصاب جمـ ــود لاغتـ ــضيفا  “لا وجـ ــور، مـ أن ” في دارفـ

. “النساء يلفقن هـذه الادعـاءات لأنهـن مـن أقـارب المتمـردين             

 النحـو الـذي تـشهد       زالت القـرى تقـصف بالقنابـل، علـى         وما
عليه الهجمـات الجويـة الـتي شـنت مـؤخرا علـى دايـري شـاقي                 

 ٣٠٠ ٠٠٠وتم تـــــشريد . وأم الـــــوادي، في شمـــــال دارفـــــور
  .شخص إضافي منذ بداية هذا العام

ويـوفر  . إن التكامل هـو أسـاس نظـام رومـا الأساسـي             
التكامـــل فرصـــة لكـــل دولـــة لتتحمـــل مـــسؤوليتها الأوليـــة في 

وكما قال إيفو سـنادر، رئـيس   . م ومقاضاتها التحقيق في الجرائ  
ــة العامــة    ــة مــوجزة واحــدة في الجمعي ــا، في جمل : وزراء كرواتي

إن المحكمة الجنائية الدولية تتيح إمكانيـة حيويـة للالتجـاء إلى          ”
ــد الحكومــات       ــتي لا تــستطيع أو لا تري ــة في الحــالات ال العدال

  ).A/63/PV.12 (“الوطنية أن تعالج هذه المسائل بنفسها 
وفي القضية الحاليـة، يعـد تطبيـق اختبـار التكامـل أمـرا             

ــه/ولم يحـــدث أي تغـــيير منـــذ حزيـــران . واضـــح المعـــالم . يونيـ
تتخذ أي إجراءات وطنية في السودان فيما يتعلق بـالجرائم          ولم

ويؤكـد ذلـك رسميـا      . الواسعة النطاق الـتي تحقـق فيهـا المحكمـة         
ــسودان الــذي عمــم علــى الاتحــا    ــر حكومــة ال د الأفريقــي تقري

وكمــا يــشير . ٢٠٠٨ســبتمبر / أيلــول١٧والأمــم المتحــدة في 
 الماضـية، لم يحـاكم   ٥ التقرير، فإن السودان، خلال الأعوام ال ــ  

 وهـي   - وأكرر، سبع قضايا   - أو يستكمل سوى سبع قضايا    
من القضايا المعروضة على المحاكم العادية، والأمـر الأهـم، هـو            

 الجــــرائم الــــتي ينــــسقها أنــــه لا صــــلة لهــــذه القــــضايا بحملــــة
 وآخرون، وكمـا يـدعي      كوشيب علي ويرتكبها   هارون أحمد

 وأخطـر الحـالات     .المدعي العام، يأمر بارتكابها الرئيس البـشير      
الــتي تحرتهــا الــسلطات الــسودانية تعــود لطالــب قُتــل خــلال        

وعلــى الــرغم مــن كــل التــصريحات عــن عمــل       . المظــاهرات
علانــات والتعيينــات  ، والإ٢٠٠٥المحــاكم الخاصــة منــذ عــام    
  . الأخيرة، لم يتخذ أي إجراء

وحتى اليوم، لم تتحقق الإشاعات حول تحقيـق بـشأن            
، كمــا يعلــم المجلــس، لا يــزال هــارون أحمــدو. كوشــيب علــي
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وزيــرا للدولــة للــشؤون الإنــسانية في الــسودان، وهــو مــسؤول 
وقـد  .  تشريدهمأنفسهم الذين كان السبب فيعن الأشخاص   
أنه لن يـسلم الـوزير هـارون إلى         على الملأ   لبشير  أعلن الرئيس ا  

ويمثـل  . المحكمة الجنائية الدولية، لأن الوزير كان ينفذ تعليماتـه       
 مـن العقـاب رسـالة مباشـرة إلى          هـارون  أحمدالسماح بإفلات   

جميع مرتكبي الجـرائم في دارفـور مفادهـا أن الـرئيس سـيحمي              
والمـوظفين  كمـا يمثـل ذلـك تهديـدا للـضحايا           . من يتبـع أوامـره    

 بالولايــة في ، أنــتم أعــضاء مجلــس الأمــن، الــذين عهــدتم إلــيهم 
  .ذاته الميدان، وهو تحد مباشر لسلطة المجلس

إن السيد كيكـويتي، رئـيس جمهوريـة تترانيـا المتحـدة،         
وبصفته رئـيس الاتحـاد الأفريقـي، قـد أعلـن في الجمعيـة العامـة              

لقــد . رفــورأن أكثــر المــسائل إلحاحــا هــي إنقــاذ الأرواح في دا 
لــسنوات . يجــب وقــف هــذه الجــرائم. كانــت كلماتــه حكيمــة

ــسلطات      ــضاء الـ ــدول الأعـ ــن والـ ــذر مجلـــس الأمـ ــدة، أنـ عديـ
السودانية بشأن عدم مشروعية تفجير المـدارس والمخـاطر الـتي           

  . الجنجويد من السلاح/يمثلها عدم تجريد الميليشيا
لقــــد سمــــح حــــشد . تلــــك مــــسألة شــــديدة الأهميــــة  
 للـرئيس البـشير بـأن يخفـي الـتراع لـسنوات             نجويـد الج/الميليشيا
الـرئيس  وأشـاع  . نزاعا قبليا لا علاقة لقوات الدولة بـه       بوصفه  

ــشيا    ــة للميلي ــسلطة الذاتي ــشير وهــم ال ــد، وســاعده  الجنج/الب وي
  .التدقيق الدوليوجه الإبادة في تنفيذ ذلك على مواصلة 

ولوقــف الجــرائم، صــاغ هــذا المجلــس مــرارا وتكــرارا      
ويـد؛ ووضـع    الجنج/ نـزع سـلاح الميليـشيا      -ت أساسـية    توصيا

حـــد للـــضربات الجويـــة ضـــد الأهـــداف المدنيـــة؛ وتـــسهيل       
ــز المـــساءلة  ــة  . المـــساعدة؛ وتعزيـ وفي المقابـــل، قـــدمت حكومـ

  .، ناقضتها أفعالهاجوفاءالسودان وعودا 
ــران١٩ومنـــذ    ــه / حزيـ ــرئيس ٢٠٠٤يونيـ ، أصـــدر الـ

المجموعـات  كـل   لاح  كاملـة لـترع س ـ    تعبئـة   البشير أمرا بـإجراء     
المــــسلحة غــــير الــــشرعية في منطقــــة دارفــــور، بمــــا في ذلــــك 

ينطبــق لا الجنجويــد، لــيعلن في اليــوم التــالي تعهــده بــأن ذلــك   
، ولــيس علـى قــوات الــدفاع  عــصابات قطَّـاع الطــرق علـى   إلا

ــشعبي  ــل     ال ــن رجــال القبائ ــى أي م ــشعبية أو عل ــشرطة ال أو ال
مـرة  . لمحاربـة المتمـردين   الآخرين الذين تمدهم الدولـة بالـسلاح        

ــاريخ أخــرى، و ــوز٣بت ــه / تم ــة  ٢٠٠٤يولي ، أصــدرت حكوم
السودان بلاغـا مـشتركا مـع الأمـم المتحـدة وعـدت فيـه بـترع              
سلاح الميليشيات وتقـديم مـرتكبي انتـهاكات حقـوق الإنـسان           

وصــــول المــــساعدات أمــــام إلى العدالــــة وإزالــــة أيــــة عوائــــق 
  . والقائمة لا نهاية لها.الإنسانية
، وعـد  ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلول ١٥وفي إيطاليا، بتاريخ      

وبعد مرور ثلاثة أسـابيع،     . الرئيس البشير بوقف لإطلاق النار    
علــى مــا يزيــد الحليفــة الميليــشيات وقتلــت القــوات الــسودانية  

وفي . مــدنيا في هجــوم علــى مهاجريــة في جنــوب دارفــور  ٣٠
ــانون الأول١٩ ــسمبر/ كـ ــشير  ٢٠٠٧ ديـ ــرئيس البـ ــه الـ ، وجـ

ا علنيــا، أعلــن فيــه عــن التــزام الحكومــة أحــادي الطــرف خطابــ
وبعد شـهر مـن ذلـك التـاريخ،         . بوقف إطلاق النار في دارفور    

شنت عمليات قـصف جـوي علـى المـدنيين أعقبتـها هجمـات              
علــى قــرى أبــو ســروج وســربه وسُــلية خــلال شــهري كــانون  

 تــشرين ١٧ومــؤخرا، في . ٢٠٠٨فبرايــر /ينــاير وشــباط/الثــاني
ــوب/الأول ــه    ٢٠٠٨ر أكت ، أبلــغ الأمــين العــام مجلــس الأمــن بأن
يتعين على حكومـة الـسودان وقـف عمليـات القـصف            زال   ما

ــشيا     ــترع ســلاح الميلي ــاذ خطــوات ل ــد/الجــوي؛ واتخ ، الجنجوي
. لتزاماتها بموجب القانون الإنساني لحمايـة المـدنيين       لاوالامتثال  

نـــوفمبر، تعهـــد الـــرئيس البـــشير مـــرة / تـــشرين الثـــاني١٢وفي 
. الجنجويـد النـار ونـزع سـلاح       إطـلاق   ى بالالتزام بوقـف     أخر
نــوفمبر، أي بعــد أســبوع واحــد، قــال / تــشرين الثــاني١٩وفي 

مــرة الأمــم المتحــدة تنظــر  إن  مــون -الأمــين العــام بــان كــي  
لمــدنيين ضــد افي تقــارير عــن مواصــلة القــصف الجــوي أخــرى 

  .دارفور في
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لم نـسمع   ذلك، وفيما يتعلق بالعدالة، فإننـا       إضافة إلى     
منـذ شـهر،    ولدى إطلاق مبادرة أهل الـسودان       . سوى الكلام 

  :قال الرئيس البشير
ــسية و    ”   ــة رئي ــة قيم ــأن للعدال ــؤمن ب ــا ن هــي ...  لأنن

ــا بإرســاء حكــم     أســاس الحكــم الرشــيد، نعلــن التزامن
 العدالــــةلتحقيــــق دارفــــور أنحــــاء القــــانون في جميــــع 

ت ميـع الهيئـا   لجأعطيت تعليمـات     لقد.. .للمظلومين  
في دارفـــور دون بواجباتهـــا القانونيـــة بمواصـــلة القيـــام 

اهتمــام خــاص لمعالجــة الــشكاوى    إيــلاء تــراخ، مــع  
ــة    ــة ممكنـ ــة بأفـــضل طريقـ ــراءات القانونيـ ــاء الإجـ وإنهـ

  .“ المحاكمات العادلة بشفافية تامةبهدف ضمان سير
مـدافعين عـن    بـالقبض علـى     نسمع كل يوم    مع ذلك،     

رطـوم؛ وقـد تم توقيـف ثلاثـة         حقوق الإنسان وتعذيبـهم في الخ     
بــزعم إعطــائهم معلومــات   وعُــذبوا منــهم الأســبوع الماضــي   

لمحكمة الجنائية الدولية؛ وشـهود المحكمـة الدوليـة المـشكوك           ل
ويبحـث  . والمحاكمـة بتهمـة الخيانـة     الاعتقال  في أمرهم هم قيد     

شــــهود محــــتملين بهــــدف أي المــــسؤولون الــــسودانيون عــــن 
هكـذا يـتم    ة جمـع الأدلـة؛ بـل        إسكاتهم؛ ليست هذه هي طريق ـ    

 “للمظلــومينالعدالـة  تحقيــق ”هــذا هـو  . التغطيـة علــى الجـرائم  
  .عنه الرئيس البشيريتكلم الذي 

وجميع الـشركاء في الـسودان أشـاروا علـى هـذا البلـد                
 بأن السبيل الوحيد للمضي قدما هـو اتخـاذ خطـوات ملموسـة            

ذا  من ه ـ  لم تتخذ السلطات السودانية أي خطوات      و .ومحكمة
لقـــد كـــان باســـتطاعة الـــرئيس البـــشير نـــزع ســـلاح  . القبيـــل

ــادة الأرض إلى     ــدنيين، وإع ــى الم ــشيا، ووقــف الهجــوم عل الميلي
ــسليم هــارون    إلى المحكمــة وكوشــيب المهجــرين، وتوقيــف وت

فهـو يواصـل    . إلا أنه لم يفعل ذلـك     . الجنائية الدولية في لاهاي   
شمل سـلوكه   بأكملها؛ وي إثنية  تدمير مجموعات   لتنفيذ مخططه   

ــاء الجــرائم   ــوفير الحــصانة وإخف ــشير  .الإجرامــي ت ــرئيس الب  وال

يــستغل الجهــاز الدبلوماســي والحمــلات ضــد المحكمــة الجنائيــة  
الرئيس البشير يسعى لإقناع المنظمات ومجلـس الأمـن         . الدولية

بيد أنه لا يمكن للمجتمـع الـدولي        . بأن عليهم توفير الحماية له    
ونحــن نعلــم أن . تــستر مثــل هـذه أن يكـون طرفــا في محـاولات   

ــة       ــادة الجماعي ــة الإب ــاد في مواجه ــل كالمعت ــج العم ــسلبية ونه ال
الإنــسانية همــا جــزء مــن تلــك      والجــرائم الــتي ترتكــب ضــد   

  . يخشون العدالة إن الضحايا لا. الجرائم
لقد حـدد المجلـس أربعـة مـسارات لحـل شـامل لمـسألة                 
. ة والعدالـــةالـــسلام، والأمـــن، والمـــساعدة الإنـــساني : دارفـــور

ــزل عـــن     ولا ــنجح بمعـ يمكـــن لأي مـــن تلـــك المـــسارات أن يـ
  .المسارات الأخرى

يجـــب ألا نـــرغم حفظـــة الـــسلام والعـــاملين في مجـــال    
المساعدة على العمل في بيئة ترتكب فيها الجرائم الـتي يـسعون            

ففي مثل تلـك البيئـة،   . إلى منعها بأمر من الرئيس البشير نفسه      
مــا زال مــشعلو الحرائــق في موقــع  و. لا تكفــي جهــودهم أبــدا

ــافئ الــذين يرســلون        ــة لعــدد رجــال المط ــسؤولية، فــلا أهمي الم
  .لن يكون عددهم كافياً أبداً. لإخمادها
وقـــام . لقـــد طلـــب مجلـــس الأمـــن التـــدخل القـــضائي  

مكـــتبي بـــإجراء التحقيقـــات بـــشأن أولئـــك الـــذين يتحملـــون  
 أوامـر   كل أوامـر الاعتقـال وطلبـات إصـدار        . المسؤولية الأكبر 

لا بـد مـن     . وليس هناك إجراءات أخرى   . الاعتقال قد أعلنت  
وعلــى كــل .  للمحكمــةكوشــيب علــي وهــارون أحمــدتــسليم 

  .الأطراف في الصراع احترام القانون
إن القرار بشأن طلب إصدار أمر اعتقال بحق الـرئيس            

وعلــى المجلــس أن يكــون  . البــشير هــو الآن بــين يــدي القــضاة 
لقــضاة إصــدار أمــر اعتقــال بحــق الــرئيس   مــستعداً؛ فــإذا قــرر ا 

البــشير، يجــب اتخــاذ إجــراء متــسق ومتحــد لــضمان تنفيــذ أمــر  
سيظل الرئيس البشير علـى إنكـار لجرائمـه وسـيقدم           . الاعتقال
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ــرئيس البــشير علــى الحــصول علــى   . كلمــات قلائــل سيــصر ال
  .حماية المجلس

لا يجـب   . لا يمكن للمجتمع الـدولي أن يخفـي الجـرائم           
لا يجـــب أيـــضاً . عمـــال الإجراميـــة للـــرئيس البـــشيرتجاهـــل الأ

ــف        ــات وق ــب بيان ــتي تعق ــصف ال ــات الق ــن عملي التغاضــي ع
إطـــــلاق النـــــار ولا إنكـــــار جـــــرائم الاغتـــــصاب الجمـــــاعي 

ــشهود للتعــذيب     ولا ــة بينمــا يخــضع ال ــق العدال . الوعــود بتطبي
ــة تــستر     لا يمكــن أن يــصبح المجتمــع الــدولي طرفــا في أي عملي

  . أو جرائم ترتكب ضد الإنسانيةعلى إبادة جماعية
وكما ذكر وزير خارجية كوسـتاريكا، الـسيد برونـو            

، فــإن )S/PV.5905انظــر (يونيــه /ســتاغنو أوغــارتي في حزيــران
كل ما نحتاج إليه هـو أن تـستجمع الـدول الأعـضاء في مجلـس                
الأمن الإرادة السياسية اللازمة لضمان الامتثال الكامل للقـرار         

ــن ق) ٢٠٠٥ (١٥٩٣ ــوم مـ ــسلطات في الخرطـ ــل الـ ــا . بـ كفانـ
  .استرضاء، فقد ولّى زمن التعايش مع الشر

 -أشكر السيد مورينو    ): تكلم بالإنكليزية : (الرئيس  
أعطـي الكلمـة الآن لأعـضاء       . أوكامبو على إحاطته الإعلاميـة    

  .مجلس الأمن
الــسيد ): الجماهيريــة العربيــة الليبيــة (الــسيد الطلحــي  

ــة لتــوليكم رئاســة   الــرئيس، مــرة أخــرى نعــبر ل  كــم عــن التهنئ
المجلس لهذا الشهر، ونؤكـد لكـم أننـا سـنتعاون معكـم بـشكل              

كمــا نعــرب عــن التقــدير العــالي للــسيد جــورج أوربينــا   . بنَّــاء
ومــساعديه علــى الأداء المتميــز أثنــاء رئاســتهم أعمــال المجلــس   

  .نوفمبر/لشهر تشرين الثاني
يـة، الـسيد    نشكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدول       

أوكامبو، على إحاطته الإعلامية، حـتى وإن كـان لـدينا عليهـا             
إننا نؤمن بأن السلام والعدالة هدفان متلازمـان لإيجـاد        . الكثير

ونـرى أنـه    . تسوية لأي صراع، سواء في دارفـور أو في غيرهـا          
ــة القــضائية إلا في ظــروف     ــق العدال لا يمكــن التوصــل إلى تحقي

ومـن ثم، يجـب أن يكـون تحقيـق          . يالاستقرار الأمني والـسياس   
الأمن والاستقرار أولوية، ونرى فيه شـرطاً موضـوعياً لـتمكين           

لهذا، نـدعو دائمـا إلى تحاشـي أي         . العدالة من أن تأخذ مجراها    
إجراءات من شأنها التأثير سلباً على الجهود الهادفـة إلى توطيـد            

  .الأمن والوصول إلى تسوية سياسية
ــد       ــا ي ــل مم ــن المؤســف، ب ــرح تــساؤلات  وم عو إلى ط

مشروعة، أن الخطوة الأخيرة التي اتخذها المـدعي العـام بطلـب            
ملاحقة الرئيس الـسوداني عمـر حـسن البـشير تـأتي في الوقـت               
الذي نشط نشر القوة المختلطـة وتـصاعدت الجهـود الإقليميـة            
والدولية من أجل الدفع بالعمليـة الـسياسية إلى الأمـام، وتولّـد              

في هــذا الوقــت بالتحديــد تــأتي خطــوة  . فيــه كــثير مــن الأمــل 
  .المدعي العام

ــتي        ــراءات الـ ــام الإجـ ــدعي العـ ــر المـ ــاول تقريـ ــد تنـ لقـ
ــذها ــن      اتخـ ــس الأمـ ــرار مجلـ ــب قـ ــه بموجـ ــتناد إلى ولايتـ بالاسـ
، وكلنا أمل في أن يتم الالتـزام بهـذه الولايـة            )٢٠٠٥( ١٥٩٣

 بالموضوعية والمهنيـة المطلـوبتين للعدالـة وفي إطـار نظـرة شـاملة       
ــة    ــالغ الأهميـ ــوع البـ ــذا الموضـ ــاءات   . إلى هـ ــدمت إدعـ ــد قـ لقـ

يوليـه  / تموز ١٤واتهامات متنوعة كان آخرها وأبرزها طلبه في        
 من المحكمة الجنائية إصدار مذكرة اعتقال ضـد رئـيس           ٢٠٠٨

جمهورية السودان السيد عمر حـسن البـشير في إطـار اتهامـات             
الأمـر  بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وبـصورة صـيغت وكـأن           

يتعلـق بــنمط وســلوك حكومــة لا هَــمَّ لهــا ســوى القــضاء علــى  
  .شعبها ونسيجها الاجتماعي

لقــد علمتنــا التجربــة والحــرص علــى العدالــة أن حــدة    
 لا تفيـد    -) ٢٠٠٥ (١٥٩٣ وهنا أشير إلى القرار      -الخطاب  

في إيجـــاد الحلـــول ولا في تهيئـــة الظـــروف للتعـــاون والمـــساعدة 
دان، مثلمـا يطلـب القـرار المـذكور         المطلوبة مـن حكومـة الـسو      

 إنهــا تولــد . بــل علــى العكــس تمامــا ،والتقريــر المعــروض علينــا 
مخاطر النيل من تعاون متنـام بـين الحكومـة الـسودانية والعمليـة              
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ونعلــم . في دارفــورللأمــم المتحــدة المختلطــة للاتحــاد الأفريقــي 
جميعــا أن التعــاون بطبيعتــه عمليــة ديناميكيــة لا تــتم إلا مـــن       

لال حــوار هــادئ وثقــة متبادلــة، مهمــا تباينــت التفــسيرات  خــ
حول مبدأ تكامل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أو التـزام       

  ).٢٠٠٥ (١٥٩٣السودان بقرار مجلس الأمن 
ــام       ــدعي العـ ــراط المـ ــر إلى انخـ ــشير التقريـ ــين يـ وفي حـ

التفاعلي مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقـي والجامعـة العربيـة           
ها، إلا أنه لم يبين ما أثارته تلك الهيئـات والمنظمـات مـن              وغير

مخاوف وشـواغل بـشأن الأثـر الـسلبي المحتمـل للإجـراء الأخـير               
ــه تلــك      ــة الــسودان، وهــو مــا أعربــت عن ضــد رئــيس جمهوري

وعلـى سـبيل المثـال، لقـد        . الهيئات في قرارات وبيانات عديـدة     
، ي في مقـرره أوضح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريق ـ 

  :٢٠٠٨ يوليه/ تموز٢١المؤرخ 
ــة      ”   ــرا للطبيعـ ــه نظـ ــه بأنـ ــن اقتناعـ ــس عـ ــرب المجلـ يعـ

الحـــساسة للعمليـــة الجاريـــة حاليـــا في الـــسودان، فـــإن 
موافقــة الــدائرة التمهيديــة الأولى علــى طلــب المــدعي   
العام من شأنها أن تقوض بشدة الجهود المبذولة حاليـا         

اع دارفـور في أقـرب      اد حـل لـتر    والرامية إلى تيسير إيج   
، وتحقيــق الــسلم الــدائم والمــصالحة في الــسودان  وقــت

ــاة شــعب     بكاملــه، بــل وقــد تــؤدي إلى اســتمرار معان
الـــسودان وزيـــادة زعزعـــة الاســـتقرار في البلـــد وفي     

، S/2008/481 (“المنطقــة ونــشوء عواقــب بعيــدة الأثــر
  ).٩المرفق، الفقرة 

لحـسبان  لا تستحق هذه الاعتبـارات أن تؤخـذ في ا          أو  
ــاة        ــة ووضــع حــد للمعان ــرار العدال ــى إق ــن كــل حــريص عل م

  الإنسانية في هذا الإقليم؟
 لأفريقـي  طلب مجلس السلم والأمن ا،وفي نفس المقرر   

من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إرجاء العملية الـتي بـدأتها         
 مــن نظــام ١٦المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وفقــا لأحكــام المــادة  

في أن دافـــــع مجلـــــس الـــــسلم ولا شـــــك . رومــــا الأساســـــي 
التابع للاتحاد الأفريقي هـو تحقيـق الـسلام ووضـع حـد              والأمن

كل أرضـية لا بـد مـن توفرهـا           وهـو مـا يـش      ،للمعاناة الإنسانية 
  .العدالة لتحقيق

فـإلى جانـب مـا عـبر        . لقد أعطيت بذلك مثالا واحدا      
عنــه الاتحــاد الأفريقــي، الــشريك الأساســي للأمــم المتحــدة في   
العمليـــة المـــشتركة في دارفـــور، عـــبرت منظمـــات إقليميــــة،      
كمنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية، عن مواقـف         
. مـــشابهة في بيانـــات ومقـــررات أصـــدرتها في هـــذا الخـــصوص

 ندعو المجتمع الـدولي، ممـثلا في مجلـس الأمـن، إلى أخـذ               ،لذلك
ربـت عنـها    زمام المبادرة للاستجابة للشواغل والمطالب الـتي أع       

تلــك المنظمــات والــتي تنطلــق مــن حرصــها علــى صــون الــسلم 
  .والأمن الدوليين

لقد شهدنا مؤخرا زخما واسعا في داخل السودان مـن      
ــدما    ــسلم في دارفــور، عن ــادرة أهــل  أطلقــتأجــل تحقيــق ال  مب

السودان بمشاركة معظم القوى الـسياسية وأصـحاب المـصلحة     
ا الخــروج بقــرارات  وتم خلالهــ،في دارفــور والــسودان عمومــا 

 المـــستويات جميـــعوتوصـــيات حظيـــت بترحيـــب كـــبير علـــى  
والدوليــة، وبعثــت أمــلا كــبيرا في إمكانيــة  والإقليميــة الوطنيــة 

وكانــت مــسائل إقامــة . المــساهمة في تحقيــق الــسلام في دارفــور
العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب من أبرز مـا انعكـس في            

  .تلك المقررات والتوصيات
الختــام، تؤكـــد بـــلادي التزامهــا بمبـــادئ الـــسلام   وفي   
 وحرصها على عـدم الإفـلات مـن العقـاب، وتعـرب             ،والعدالة

إرسـاء  إلى عن استعدادها الدائم للمـشاركة في الجهـود الهادفـة       
الـــسلام والعدالـــة في إقلـــيم دارفـــور، وتـــدعو المجتمـــع الـــدولي 

 لجامعـــة العربيـــة إلى مواصـــلة جهـــودهموالاتحـــاد الأفريقـــي وا
مي وتهيئــة المــشتركة مــن أجــل إيجــاد تــسوية لهــذا الــصراع الــدا 

  . العدالةالظروف الملائمة لإنفاذ
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بــادئ ): تكلــم بالفرنــسية) (بلجيكــا (زالــسيد غراولــ  
ــام   ،ذي بــــدء ــوا لي أن أتقــــدم بالــــشكر للمــــدعي العــ  اسمحــ
والبيـان الـذي أدلى بـه كـان         . أوكـامبو علـى تقريـره      - مورينو

  .ظاتحافزا لي لإبداء ست ملاح
ــ   في دارفــور ترتكــب الجــرائم الخطــيرة ت أولا، مــا زال
والمعلومات التي قدمها المدعي العـام في هـذا المجـال تـثير             . حاليا

  .ونحن نشجعه على مواصلة تحقيقاته في الحالة. الانزعاج
ــا، لم    ــذثانيـ ــتى الآن تنفـ ــذكرتي حـ ــسيد  مـ ــال الـ  اعتقـ

بـل علـى العكـس، كـرر مـسؤولون          . شيبوهارون والسيد ك  
ــزم     ــسودان لا تعتـ ــة الـ ــى أن حكومـ ــدهم علـ ــودانيون تأكيـ سـ

 وفي مخالفـة لقـرار      ،التعاون مع المحكمة، وأنهـم، بـشكل خـاص        
مجلس الأمن، لا يعتزمون تسليم هذين الشخـصين إلى المحكمـة           

  .الجنائية الدولية
فــصلة عــن المــسألة مثالثــا، يتــضمن التقريــر معلومــات   

وجهـــة للـــرئيس عمـــر الثانيـــة المطروحـــة، وأعـــني بهـــا التـــهم الم
. البشير، الذي طلب المدعي العام إصدار مذكرة اعتقال ضـده    

المعلومـــات بـــشأن  ويـــشعر وفـــد بلـــدي بـــالقلق البـــالغ إزاء     
ــدمير     ــة لتــ ــومي في خطــ ــاز الحكــ ــة للجهــ ــشاركة المنهجيــ المــ

الـتي   لتهمـة الإبـادة الجماعيـة        الأسـاس مجموعات عرقيـة، وهـو      
 التـــهم بـــشأن وبـــصفة خاصـــة، فـــإن. المـــدعي العـــاموجههـــا 

الــتي تــستهدف القــضاء علــى    المنهجيــة عمليــات الاغتــصاب  
مجموعــات مــن الــسكان، والــسياسات الــتي تــستهدف تجويــع    

 إثبــات إمــاالمجموعــات الــسكانية ذاتهــا بطريقــة منهجيــة، يجــب 
إن الأشـخاص   . صحتها أو بطلانهـا مـن خـلال عمليـة قـضائية           

ــق معهــم مــن جانــب المحكمــة،      ــذين يجــري التحقي  وفي الآنال
وكـــذلك حكومـــة الـــسودان، يجـــب أن يقـــدموا     المـــستقبل، 

ــدلا مــن      ــهم، ب ــى تلــك الت ــة عل ــات جدي الهجمــات شــن إجاب
  .المدعي العامالجنائية الدولية والمحكمة ضد اللفظية 

 البالغـــة للمـــسألة قيـــد النظـــر،  وبـــالنظر إلى الخطـــورة  
، أكثـر مـن أي وقـت مـضى، بـأن            اقتنـاع وفد بلدي علـى      فإن

ولـن يكـون    . ائية يجب أن تستمر باسـتقلالية تامـة       العملية القض 
بمقدور سكان دارفور أن ينعموا بالسلام مـا دام الإفـلات مـن             

  .العقاب متواصلا
رابعــا، يحــيط وفــد بلــدي علمــا بفــتح تحقيــق ثالــث في   

ــرائم الحـــرب الـــتي زُ    أن ثلاثـــة مـــن قـــادة المتمـــردين    مَعِـــجـ
عــدات والهجومــات المتعمــدة علــى مــوظفي وم . ارتكبوهــا قــد

مقاضاة مقترفيها وفقـا لنظـام    ويجب ،حفظ السلام غير مقبولة 
  .الأساسيروما 

خامسا، نود أن نشكر المـدعي العـام علـى تفـسيره في               
. إحاطتـــه الإعلاميـــة لمـــسألتي المقبوليـــة والتكامـــلفي تقريـــره و

 مــن الغمــوض  وتــستحق هــذه التوضــيحات الثنــاء لأن قــدراً    
ين المركـزيين لنظـام     موه ـفيشوب في كثير من الأحيان هذين الم      

  :وكما يقول المدعي العام في تقريره. روما الأساسي
ــيم   ”     لــيس مكتــب المــدعي العــام مــوكلا بتقي

ــد      ــل، أو برصـــ ــسودان ككـــ ــضائي للـــ ــام القـــ النظـــ
  ... الإجراءات القضائية في السودان

ــا إذا    ”     ــد م ــل في تحدي ــار التكام ــل اختب ويتمث
 ،قاضـت كانت حكومة السودان فعلا قد حققـت أو         

 بـشأن المعنـيين بالقـضايا       ،أو بصدد التحقيق والمقاضاة   
  ... التي اختارها المكتب للمقاضاة

وعلاوة على ذلـك، مـن مـسؤولية حكومـة          ”    
السودان أو الفرد المعني، إذا اعتقدا أن هذا النوع مـن           
ــة     ــة الجنائيـ ــدما إلى المحكمـ ــود، أن يتقـ ــق موجـ التحقيـ

 ولا يمكـن أن يـتم       .الدولية ويطعنا في مقبوليـة القـضية      
ــارير     ــائل الإعـــلام أو مـــن خـــلال تقـ ذلـــك عـــبر وسـ

لا يمكـــن أن يـــتم ذلـــك إلا عـــبر القنـــوات . الوســـطاء
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 إلى قــضاة  يعــودأخــيراالقــرار، و. القانونيــة الــصحيحة
  .“المحكمة الجنائية الدولية

ــن         ــد مــ ــظ العديــ ــدي أن يلاحــ ــسر وفــ ــا، يــ سادســ
الـــدول الاجتماعـــات الـــتي عقـــدها المـــدعي العـــام مـــع ممثلـــي  

ــا والمنظمــات، لا بــد مــن هــذا التواصــل   فــلا. ســيما في أفريقي
الــذي يمكنــه أن يــساعد علــى تبديــد عــدد مــن أوجــه ســوء        
التفاهم والغموض بشأن مسألة التكامل، وهـي أسـاس الولايـة         
القضائية للمحكمة في دارفور، فضلا عن أوجـه سـوء التفـاهم            

ــدعي الع ــ   ــدور الم ــة ب ــن  . امالمتعلق ــصدد، م ــذا ال  المجــدي وفي ه
ــ أن ــهرِذكّنَـــ ــدعي  بأنـــ ــل المـــ ــا فعـــ ــام  ، مثلمـــ ــام في ختـــ  العـــ

  :الإعلامية إحاطته
ــ”     ــة  ليـ ست هنـــاك أي حـــصانة بـــسبب الرتبـ

ــة     أو ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ــام المحكمـ ــة أمـ ــة الرسميـ الوظيفـ
المحكمـة  بالنسبة للأشـخاص الـذين أصـدر قـضاة هـذه           

  .“أمرا بإلقاء القبض عليهم
. اجات ممــا قلــتُينبغــي اســتخلاص عــدد مــن الاســتنت   

ــى الحاجــة إلى تمكــين       ــد عل ــا أن نجــدد التأكي ــتعين علين أولا، ي
المحكمة الجنائيـة الدوليـة مـن أداء عملـها بكـل اسـتقلالية، وأن               

  .نعارض أي تدخل سياسي
ــع        ــاون م ــسودان أن تتع ــة ال ــى حكوم ــا، يجــب عل ثاني

المحكمة ومع المدعي العام علـى النحـو الـذي طالبـها بـه القـرار                
ــا ذُ)٢٠٠٥ (١٥٩٣ ــ، ومثلمـ ــي   تْرِكِّـ ــان الرئاسـ ــه في البيـ  بـ
وعلـى نحـو خـاص، يجـب        . ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ١٦المؤرخ  

علــى الحكومــة أن تلقــي القــبض علــى الفــردين اللــذين صــدر    
ــر بح ــا أم ــبض انقهم ــاء الق ــة ، بإلق ــسلمهما إلى المحكم  -  وأن ت

 حتى يتـسنى لهمـا تقـديم        - وأحدهما لا يزال وزيرا في الحكومة     
  . أمامهادفاعهما

ثالثــا، يجــب علينــا أيــضا أن نحــث جميــع الأطــراف في     
الصراع على الامتناع عن جميع الانتهاكات للقـانون الإنـساني          

  .الدولي وحقوق الإنسان
ــسمح بتعــرض        ــى مجلــس الأمــن ألا ي ــا، يجــب عل رابع

قـوات حفـظ الـسلام والعـاملين في المجـال الإنـساني أو المــدنيين       
 في دبّر أعمـال انتقاميـة يمكـن أن ت ـ   في دارفور لأي تهديدات أو    

ل مّــأعقــاب صــدور أمــر بإلقــاء القــبض علــى الــرئيس، وأن يحَ  
 ومـرة   - وهذه التهديـدات  . الحكومة السودانية المسؤولية عنها   

ينبغـي أن ننظـر إليهـا     ” - أخرى أستشهد بما قاله المدعي العام     
ــها  ــة   - “علــى حقيقت ــا إجرامي ــد لنواي  لا يجــوز علــى أنهــا تأكي

ــ ــاالمكافـ ــود أة عليهـ ــ بوعـ ــاب بـ ــن العقـ ــس . الإفلات مـ فمجلـ
ســيقوض مــصداقيته إذا سمــح بــأن يــتم التلاعــب بــه مــن  الأمــن

  .خلال الابتزاز
أخــيرا، تــدعم بلجيكــا دعــوة المــدعي العــام للنظــر في     

إمكانية فـرض جـزاءات، في شـكل المنـع مـن الـسفر أو تجميـد                 
ــةالأصــول ــتي تحمــي     المالي ــى الأشــخاص أو المجموعــات ال ، عل

  .قهم أوامر بإلقاء القبضبح صدرت نالأفراد الذي
ــادئ ): تكلـــم بالفرنـــسية( )فرنـــسا(الـــسيد ريـــبير    بـ

أوكـامبو علـى تقريـره       - بدء أود أن أشكر السيد مورينو      ذي
  ).٢٠٠٥ (١٥٩٣المقدم عملا بالقرار 

 أحـال مجلـس الأمـن الحالـة في دارفـور            ٢٠٠٥في عام     
للفـصل الـسابع مـن الميثـاق،        المحكمة الجنائية الدولية، وفقـا      إلى  

 في تلــك المنطقــة مــن انتــهاكات شــديدة  بَكِــ ارتُرداً علــى مــا
  .الخطورة للقانون الإنساني الدولي

ــام         ــدعي الع ــصلي للم ــر ف ــن المؤســف أن آخــر تقري م
يؤكد أن هذه الانتـهاكات لا تـزال متواصـلة بعـد مـضي عـدة            

  تقـع  ،أعوام على تلك الإحالـة، وأن جـرائم خطـيرة ومتكـررة           
في نطاق الولاية القـضائية للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة وتنـدرج        
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ــرتَ، لا تـــــزال تُ)٢٠٠٥ (١٥٩٣في إطـــــار القـــــرار   في بُكَـــ
  . المحكمة مبررة تماماإلىحالة الإوبالتالي، تظل . دارفور

ويؤكد نظام روما الأساسي في ديباجته أن الجرائم   
دد ته”الجسيمة من قبيل الجرائم التي ترتكب في دارفور 

أشد ”كما يؤكد أن . “السلام والأمن والرفاه في العالم
بغي الجرائم خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي قاطبة ين

  .“تظل دون عقاب  ألا
وتــوفر هــذه الكلمــات تفــسيرا تامــا للإجــراء الــذي         

لأن ) ٢٠٠٥ (١٥٩٣ القـرار   اتخـذنا وقد  . يتخذه مجلس الأمن  
صل عـن اسـتعادة الـسلام    تنف ـ مكافحة الإفلات من العقـاب لا    

وإذ يلجــأ مجلــس الأمــن، الجهــاز الرئيــسي . والأمــن في دارفــور
 مـن نظـام رومـا       ١٣لصون السلم والأمن الـدوليين، إلى المـادة         

الأساسي، فإنـه يـضطلع علـى نحـو كامـل بالمهمـة المـسندة إليـه            
  .بموجب ميثاق الأمم المتحدة

م الـتي   قد فتح المدعي العـام ثلاثـة تحقيقـات في الجـرائ           ل  
ــكِارتُ ــذ  بَـ ــور منـ ــاذت في دارفـ ــرار اتخـ ). ٢٠٠٥ (١٥٩٣ القـ

 إصــدار المحكمــة أمــرين بإلقــاء القــبض  إلىالتحقيــق الأول أدى
 ارتكابهمــا  عــنكوشــيب علــي وهــارون أحمــدعلــى الــسيدين 

وأدى التحقيــق الثــاني . جــرائم ضــد الإنــسانية وجــرائم حــرب 
لـى رئـيس    بالمدعي العام إلى طلب إصدار أمر بإلقـاء القـبض ع          

ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية وجـرائم      عن  السودان  جمهورية  
 المـدعي العـام، في     قـدم وأخيرا،  . ضد الإنسانية وجرائم الحرب   

 الاتهـام بارتكـاب جـرائم       لـوائح التحقيق الثالث، أمـام المحكمـة       
الحرب ضـد ثلاثـة مـن قـادة المتمـردين المزعـوم أنهـم يتحملـون                 

ــن الهجــ ــ  ــسؤولية عــ ــى المــ ــي   وم علــ ــاد الأفريقــ ــوات الاتحــ قــ
  .حسكنيته في

في القضية الأولى لم تتعاون حكومة السودان بعد مـع            
المحكمــة في تنفيــذ أمــري إلقــاء القــبض علــى الــسيدين هــارون   

ــدفعنا إلى   لا يوجــد و. وكوشــيب ــراهن، شــيء ي في الوقــت ال

ــرين     ــذ الأم ــوي تنفي ــا تن ــاد بأنه ــارون   . الاعتق ــسيد ه ــل إن ال ب
  .لآن مهامه الوزارية حتى ا يتولىيزال لا

ــرار        ــر قـ ــريين، ننتظـ ــضيتين الأخـ ــق بالقـ ــا يتعلـ وفي مـ
ــضي   ــتي ستقــ ــة الــ ــتنادا   المحكمــ ــتقلالية اســ ــل اســ ــا بكــ فيهمــ

أنـه،   شـدد المـدعي العـام علـى     قـد و. الاتهـام   لوائح حيثيات إلى
 بــأي إجــراء في إطــار النظــام    ، في واقــع الأمــر ،يــتم البــدء  لم

روضة حاليا علـى المحكمـة   القضائي السوداني بشأن القضايا المع  
  .الجنائية الدولية

وتلتـزم فرنــسا بــسلطتي مجلـس الأمــن والمحكمــة الجنائيــة     
الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي المكلف بمعاقبة مـرتكبي أشـد          
  .الجرائم خطورة ضد القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان

ى والمسؤولية عن الحالة الراهنـة في دارفـور لا تقـع عل ـ             
كاهــل مجلــس الأمــن، الــذي اتخــذ التــدابير الــتي رآهــا ضــرورية 
ــة      ــة الجنائي ــى كاهــل المحكم ــسلم واســتعادته، ولا عل ــصون ال ل
الدولية ومختلف أجهزتها، الـتي أسـند إليهـا المجلـس مهمـة تقـوم            

 بالتعـاون  التـزام  الـسودانية  الـسلطات  علـى  . تامة استقلاليةببها  
 الاعتقـال  أوامـر  بتنفيـذ  يتعلق ما في الدولية الجنائية المحكمة مع

ــصادرة ــسيد ضــد ال ــسيد هــارون ال ــستطيع، .كوشــيب وال  وت
 الاثـنين  المتـهمين  بملاحقـة  بنفـسها  تقـوم  أن المثـال،  سـبيل  على

 مــن ١٩ و ١٧ المــادتين لأحكــام وفقــا الوطنيــة الولايــة ضــمن
  .الأساسي روما نظام

 جـزءا  الـسودانية  الـسلطات  تتحمل ذلك، عن وفضلا  
 والأنـــشطة الـــدولي النـــشر عرقلـــة عـــن المـــسؤولية مـــن كـــبيرا

 لمجموعــات الحــدود عــبر الأنــشطة وعــن دارفــور، في الإنــسانية
 عـدم  وعـن  المجـاورة  تـشاد  اسـتقرار  زعزعـة  إلى تهـدف  مسلحة
  .الآن حتى للأزمة محتمل سياسي حل وجود

ــة في تقــدم تحقــق لقــد   ــشر في الأخــيرة الآون ــة ن  العملي
 وتجديـد  دارفـور،  في المتحـدة  والأمم الأفريقي للاتحاد المختلطة
 واسـتئناف  الإنـسانية  العمليـات  علـى  للقيود الاختياري الوقف
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ــشاد مــع الدبلوماســية العلاقــات  ينطــوي لا ذلــك أن، غــير .ت
 .دارفـور  في الـسودانية  الـسلطات  ةسياس في جذري تغيير على

 الجانـب  أحـادي  وقـف  عـن  الإعـلان  رغم مستمرة والهجمات
 بــادرة أي الجنجويــد ميليــشيا تبــدي ولا ة،القتاليــ للعمليــات
 جانبـهم،  ومـن  .التـدهور  في مستمر الإنساني والوضع اهتمام،

 إلى الــسعي في كاملــة مــسؤوليتهم المتمــردون يتحمــل أن يجـب 
 النـشط  والاسـتئناف  الـدولي  القـانون  واحتـرام  العنـف،  تخفيض
  .السياسية للعملية

 أشـــير أن أود تقريـــره، في العـــام المـــدعي فعـــل وكمـــا  
ــان إلى ــسنا، الأمــن، مجلــس اعتمــده الــذي الرئاســي البي  في مجل
  :يونيه/حزيران ١٦

 الــتي بــالجهود علمــا الأمــن مجلــس ويحــيط”    
 لتقــديم الدوليـة  الجنائيـة  للمحكمـة  العـام  المـدعي  بـذلها 

ــرتكبي ــسانية ضــد والجــرائم الحــرب جــرائم م  في الإن
 ائيــةالجن المحكمــة قلــم إحالــة ... و العدالــة إلى دارفــور
ــه/حزيــران ١٦ في الــسودان حكومــة إلى الدوليــة  يوني
 العـــام المـــدعي وفـــتح القـــبض، بإلقـــاء أمـــرين ٢٠٠٧

ــها جــرائم بخــصوص أخــرى تحقيقــات  مختلــف ارتكبت
  .دارفور في الأطراف

 حكومـــة المجلـــس يحـــث الـــصدد، هـــذا وفي”    
 دارفـور  في الأخـرى  الـصراع  أطـراف  وجميع السودان

 القـرار  لأحكـام  وفقـا  ،كمـة المح مـع  التـام  التعاون على
 مـن  للإفـلات  حـد  وضع أجل من ،)٢٠٠٥( ١٥٩٣

ــاب ــى العقـــ ــرائم علـــ ــة الجـــ ــورفي المرتكبـــ . “ دارفـــ
)S/PRST/2008/21(  
 .بالموضـــوع الـــصلة وثيـــق الرئاســـي البيـــان يـــزال ولا  
ــذرع ــسلطات وت ــسودانية ال ــدم ال ــصاص بع  الأمــن مجلــس اخت
 الـسودان  رنـذك  أن يجـب  .مقبول غير أمر المحكمة ولاية وعدم

 المحكمـة  مـع  والتعـاون  الأمـن  مجلـس  قـرارات  باحترام بالتزاماته

 عــام وفي ).٢٠٠٥( ١٥٩٣ القــرار تنفيــذ في الدوليــة الجنائيــة
 الإفـلات  مكافحـة  بمهمـة  المحكمـة  الأمن مجلس كلف ،٢٠٠٥
ــور في العقــاب مــن ــصلحة دارف ــة لم ــسلام العدال  أن يجــب .وال

 المهمــة، هــذه لتنفيــذ ةالمحكمــ مــع الــسودانية الحكومــة تتعــاون
 في الأخــرى الــصراع أطــراف جميــع تتعــاون أن يجــب وبالمثــل،
 الإقليميـــة والمنظمـــات الـــدول كـــل عـــام، وبـــشكل دارفـــور،
  .المعنية والدولية
 في ):بالــصينية تكلــم( )الــصين( يــسوي جــانغ الــسيد  
 الأمـن  مجلـس  رئاسـة  تـولي  علـى  كرواتيـا  أهنـئ  أن أود البداية،
 بتــوجيهكم، الأمــن، مجلــس عمــل أن في وأثــق .الــشهر لهــذا

  .تامة بسلاسة سيسير
 لمجلــس قــدمها الــتي الإعلاميــة للإحاطــة ممتنــون ونحــن  
ــن ــسيد الأم ــو ال ــامبو، - مورين ــدعي أوك ــام الم ــة الع  للمحكم
 الإفــلات مــع التعامــل في التطــورات آخــر عــن الدوليــة الجنائيــة

 :مــسألتين تغطــي الــسودان قــضية إن .دارفــور في العقــاب مــن
ــ ــشمال ضيةق ــوب - ال ــضية الجن ــة وق ــور منطق ــشمل .دارف  وت

 الـسلام،  حفـظ  عملية ونشر السياسية، العملية دارفور مشكلة
 والعدالــة الإنــسانية الغــوث ومــساعدات الاقتــصادية، والتنميــة
 الحــالي، الوقــت وفي .جــدا وصــعب معقــد والوضــع .القــضائية
ــدولي المجتمــع يركــز ــسيتين مــسألتين علــى ال ــ أولا، :رئي  إذا ام
 إذا مـا  ثانيـا،  السودان؛ في السلمية الحالة تستمر أن يمكن كان
 المتحـدة  الأمـم  عمليـات  تـاريخ  في بعثـة  أكـبر  تنفيذ يمكن كان
  .منها المرجوة النتائج وتحقيق بسلاسة السلام لحفظ

ــسودان، في والجنــــــوب الــــــشمال علاقــــــات إن    الــــ
 في سيةالـسيا  والعمليـات  القـادم  العام في الرئاسية والانتخابات

 وحيـث  .الـراهن  الوقـت  في الحساسية بالغ بمنعطف تمر دارفور
 إذا مـا  مـسألة  فـإن  جغرافيـا،  أفريقيـا  في بلـد  أكـبر  الـسودان  أن

 بالنــسبة بالغــة أهميــة تكتــسي هنــاك الــسلام صــون يمكــن كــان
 متـــوازن ســـبيل وإيجـــاد .برمتـــها الأفريقيـــة وللقـــارة للمنطقـــة
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 مـن  كـبير  قـدر  إلى جسـيحتا  والعدالـة  الـسلام  لتحقيـق  وشامل
  .السياسية الحكمة

 حــــدوث إلى عــــادة تــــؤدي الإقليميــــة والــــصراعات  
 وفي .إجراميـة  أنـشطة  وإلى الإنسان لحقوق جسيمة انتهاكات
 الـدولي  للمجتمـع  التعـاوني  الجهـد  إطـار  في الأخـيرة،  السنوات
 قُــدمت الإقليمــي، المــستوى علــى الــساخنة البــؤر مــع للتعامــل

 العدالـــة وتحقيـــق العقـــاب مـــن لاتالإفـــ لمواجهـــة مقترحـــات
 القـضائية  العدالة تحقيق وراء السعي أن، غير .الدولية القضائية
 وفي للـصراع  حـد  وضـع  النهائي هدفه يكون أن ينبغي الدولية
  .السلام استعادة الأوسع السياق

ونــــشير إلى أن الإجــــراءات القــــضائية الدوليــــة ضــــد    
للــت بالنجــاح الإفــلات مــن العقــاب، في الــسنوات الأخــيرة، ك

وفي . فقط في الحالات التي توقف فيها الصراع وترسـخ الـسلام          
مثل هذه الظـروف، يقـل احتمـال تعـرض الإجـراءات القـضائية              
ــى     ــة علـ ــتتحقق العدالـ ــالي، سـ ــية، وبالتـ ــل سياسـ ــدخل عوامـ لتـ

والتـسرع في بـدء الإجـراءات القانونيـة بينمـا لا يـزال       . الأرجـح 
 في العمليـات الـسياسية      الصراع دائرا سـيؤدي حتمـا إلى تـدخل        

ــصلة ــائج     . ذات ال ــق أي نت ــن تتحق ــل هــذه الظــروف، ل وفي مث
  .جيدة، حتى مع توفر أفضل النوايا لتحقيق العدالة الدولية

 وطموحات توقعات تجسد الدولية الجنائية المحكمة إن  
 تحتــاج الغايــة، لتلــك وتحقيقــا .الدوليــة العدالــة لتحقيــق الأمــم

ــة ــة إلى المحكم ــدول كــل ثق ــا ال ــسياسي ودعمه ــوز وفي .ال  /تم
 اتهامـات  الدوليـة  ةالجنائي ـ للمحكمـة  العـام  المـدعي  أعلن يوليه،
 .هائلـة  عالميـة  فعل ردود أثار مما السودان، زعماء ضد المحكمة
 أثـر  لـه  سيكون التحرك هذا أن من القلق عديدة دول ويساور
 العربيـة  الدول جامعة وأعربت .السودان في السلام على سلبي
  .البالغ قلقهما عن الأفريقي ادوالاتح

ــد      ــة الـــسودان تعمـــل مـــن أجـــل وضـــع حـ إن حكومـ
للإفلات من العقاب في دارفور من خلال الإجـراءات القانونيـة           

الوطنية، وفضلا عن ذلك، تبذل حكومة السودان أيضا جهودا         
جديدة، بما فيها من خلال التعاون النشط مع نشر عملية الأمم           

ــسلام  ــادرة كــارتر   و. المتحــدة لحفــظ ال ــدها لمب أعربــت عــن تأيي
ــز       ــشترك لتعزي ــذلها كــبير الوســطاء الم ــتي يب ــسلمية ال والجهــود ال

. وأعلنت أيضا عن وقـف إطـلاق النـار في دارفـور           . المفاوضات
  .وكل هذه الإجراءات تستحق التقدير والترحيب

 الـــدولي المجتمـــع جهـــود تـــدعم الـــصينية الحكومـــة إن  
 المحكمـة  ونناشـد  .دارفـور  في ةالدولي ـ والعدالـة  الـسلام  لتحقيق
 فيـه  يمكـن  وضـع  تهيئة التعاون روح من انطلاقا الدولية الجنائية

 المجتمـع  في الأخـرى  الأطـراف  جهـود  مـع  جهودهـا  تتفاعل أن
ــة تعزيـــز أجـــل مـــن إيجـــابي بـــشكل الـــدولي  في الـــسلام عمليـ
  .مشتركة بصورة السودان
ــشوركن     ــسيد تـــ ــي (الـــ ــاد الروســـ ــم () الاتحـــ تكلـــ
أود بــــادئ ذي بــــدء أن أشــــكر الــــسيد لــــويس  ):بالروســــية
أوكامبو، المـدعي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة،            - مورينو

لمتخــذة علــى التقريــر الثــامن للمــدعي العــام عــن الخطــوات ا      
فور، المقدم عملا بقـرار مجلـس الأمـن         للتحقيق في الحالة في دار    

. ، وعلى إحاطته الإعلامية التي قـدمها اليـوم        )٢٠٠٥ (١٥٩٣
ــ ــة     لقـ ــر تحليليـ ــة عناصـ ــة الإعلاميـ ــر والإحاطـ ــضمن التقريـ د تـ

وعاطفية على الـسواء، وكـذلك آراء سياسـية تتجـاوز حـدود             
  . صلاحيات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

ــواردة في       ــات الـ ــي إلى المعلومـ ــاد الروسـ ــر الاتحـ وينظـ
. فـور ببـالغ الأسـف والقلـق       عنف المتواصل في دار   التقرير عن ال  

اضــح أنــه لا يمكــن وقــف هــذا العنــف بــصورة يعــول   فمــن الو
عليها إلاّ من خلال إحراز تقـدم واضـح صـوب تحقيـق تـسوية          

وفي هـــذا الـــصدد، . سياســـية في هـــذه المنطقـــة مـــن الـــسودان 
يتحمل مجلس الأمن مسؤولية كبيرة فيما يتعلـق بكفالـة فعاليـة            

 تحاد الأفريقـي والأمـم المتحـدة في دارفـور،         لاالعملية المختلطة ل  
  . التي يتم تنفيذها بموجب ولاية من مجلس الأمن
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ــه        ــام بمهام ــام إلى القي ــدعي الع ــع الم ــا بتطل ونحــيط علم
لكــن هنــاك أيــضا حاجــة إلى  . بطريقــة مــستقلة وغــير متحيــزة 

ــة      ــات المــسؤولية الشخــصية ومــصالح عملي ــوازن بــين متطلب الت
والعمل في المجال القانوني ينبغـي أن يأخـذ في الاعتبـار            . السلام

الجهــود المــشتركة للتوصــل إلى تــسوية للوضــع في دارفــور وفي  
  .السودان ككل

ــبات        ــا، في مناسـ ــي علمـ ــاد الروسـ ــاط الاتحـ ــد أحـ لقـ
ــع أطــراف       ــصرفات جمي ــيم الموضــوعي لت ــة التقي ــدة، بأهمي عدي

ونحن نشعر بالارتياح للخطوات التي تم القيام بهـا في          . الصراع
ــق لتوضــيح الظــروف الــتي وقــع فيهــا     الهجــوم في إطــار التحقي

تابعة للاتحـاد    على قوات حفظ السلام ال     ٢٠٠٧سبتمبر  /أيلول
ومــــن المهــــم، في الوقــــت نفــــسه،  . الأفريقــــي في حــــسكنيته

يكثـــف العمـــل لجمـــع المعلومـــات عـــن أنـــشطة فـــصائل        أن
  . المتمردين رغم الصعوبات في مجال التحقيقات

ومن المعروف جيدا أن قـرار المـدعي العـام أن يلـتمس         
لمحكمة الجنائية الدولية إصـدار أمـر باعتقـال البـشير،       من قضاة ا  

ــار ردود  : رئــيس الــسودان، لم يلــق رد فعــل بالإجمــاع   لقــد أث
وبــصورة خاصــة، أعربــت   . فعــل متباينــة في الــدوائر الدوليــة   

منظمات إقليميـة هامـة مثـل الاتحـاد الأفريقـي وجامعـة الـدول               
يــضة الاتهــام العربيــة عــن قلقهــا إزاء الآثــار الــسلبية المحتملــة لعر

ونحــن نــتفهم تمامـــا موقفهــا مـــن    . علــى الوضــع في الـــسودان  
  .المسألة هذه

ومــن الأفــضل، في هــذه المرحلــة الحــساسة سياســيا،        
ــدابير المــصممة الــتي تــستهدف إعــادة      ــز الجهــود علــى الت تركي

ونـرى أنـه ينبغـي تـشجيع        . الحوار والثقة بين أطـراف الـصراع      
ني لاكتساب القدرة علـى     الخطوات التي اتخذها الجانب السودا    

التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن الولاية القـضائية للمحكمـة           
ونحيط علما في هـذا الـشأن بالرسـالة المؤرخـة           . الجنائية الدولية 

نوفمبر الموجهة إلى رئـيس مجلـس الأمـن مـن           / تشرين الثاني  ١٧

، والتي تتضمن معلومات    (S/2008/714)الممثل الدائم للسودان    
  .بادرة للخرطوم في هذا المجالعن آخر م
الروســي، مــن جانبــه، القيــام بكــل وسيواصــل الاتحــاد   

  .في وسعه لتحقيق السلام في دارفور ما
تكلــم () إيطاليــا( تــيرزي دي ســانت أغاتــا  الــسيد   
أنـا  أود  بالنيابة عن وفدي وبالأصالة عـن نفـسي         : )بالإنكليزية

المــدعي  أوكــامبو، -أيــضا أن أتقــدم بالــشكر للــسيد مورينــو  
وأود . العام للمحكمة الجنائية الدولية، على إحاطته الإعلاميـة       

أن أؤكـد مجـددا دعـم إيطاليـا التـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليــة        
ــا الظــروف الــصعبة الــتي   . ولعمــل المــدعي العــام  وتقــدر إيطالي

ــها       ــد ثقت ــه وترغــب في تجدي ــام تحقيقات ــدعي الع ــا الم يجــري فيه
يطاليا أنه ينبغـي أن ينبثـق عـن    إتقد  وتع. القوية فيه وفي المحكمة   

  . مناقشة اليوم دعم مجلس الأمن الكامل للمدعي العام
لقد مرت أكثـر مـن ثـلاث سـنوات منـذ اتخـاذ القـرار                  
ــرر في تلـــك    ). ٢٠٠٥ (١٥٩٣ ــد قـ ــن قـ ــان مجلـــس الأمـ وكـ

المناسـبة توجيـه إشـارة قويـة بأنـه ينبغـي أن يـتلازم الـسعي مـن          
يقال لنا مرة أخرى إنه ما زالـت        واليوم  . أجل السلام والعدالة  

ترتكب في دارفور جرائم مروعة ضد المدنيين، بما فيها العنـف           
ويقـال  . الشنيع ضد النساء، في مناخ من الإفلات من العقـاب         

لنا إن السلطات السودانية ما زالـت غـير متعاونـة مـع المحكمـة               
يـــد الادعـــاءات المـــثيرة للقلـــق  الجنائيـــة الدوليـــة، في حـــين تتزا

يتعلـق باسـتمرار مـشاركة الحكومـة الـسودانية في تـسهيل          فيما
واليــوم، هنــاك حاجــة ملحــة أكثــر . أنــشطة ميليــشيا الجنجويــد

من ذي قبل لنهج أكثر فعالية إزاء الصراع في دارفور، يـشمل            
الأبعاد الإنسانية والأمنيـة والـسياسية وسـيادة القـانون، وذلـك            

ــدائم وصــونه   ــسلام ال ــه لا يمكــن  ولا شــكّ في . لاســتعادة ال أن
تفــادي تقــديم المــسؤولين عــن الانتــهاكات الخطــيرة والمتواصــلة 
ــة،      ــسان للعدال ــوق الإن ــانون حق ــدولي وق ــساني ال ــانون الإن للق
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م في دارفــــور وفي جميــــع وذلــــك للإســــهام في تحقيــــق الــــسلا
  . البلد أنحاء

وترحــب إيطاليــا بــالإجراء الــذي اتخــذه المــدعي العــام    
تابعـة للاتحـاد    ة حفـظ الـسلام ال     فيما يتعلق بالهجمات ضـد بعث ـ     

ونظام رومـا الأساسـي     . ٢٠٠٧ في عام    الأفريقي في حسكنيته  
. واضح في تعريف هذا النوع مـن الجـرائم بأنهـا جـرائم حـرب              

وفي الوقـت نفـسه، نــدين بقـوة جميـع الهجمــات ضـد الــسكان      
المدنيين والمنظمات غير الحكوميـة والمنظمـات الإنـسانية، علـى           

  .قرير المدعي العامالنحو المبين في ت
تنفيـــذا ) ٢٠٠٥ (١٥٩٣ولا بـــد مـــن تنفيـــذ القـــرار   

  :وأود أن أذكّر بأنه يطلب في فقرته الثانية أن. تاما
تتعــاون حكومــة الــسودان وجميــع أطــراف الــصراع  ”  

الأخرى في دارفور تعاونا كاملا مع المحكمة والمـدعي         
العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم من مساعدة عمـلا           

  . “ القراربهذا
ونحن قلقون من التقارير عن استمرار انعدام التعـاون،           

الذي أشرت إليه، ولأن أمري الاعتقال اللذين صدرا لم ينفـذا           
ــد ــات     . بعـ ــن البيانـ ــد مـ ــاد الأوروبي العديـ ــدر الاتحـ ــد أصـ وقـ

ــير      ــاون غـ ــسودان إلى التعـ ــة الـ ــدعو حكومـ ــتي تـ ــحة الـ الواضـ
تــسلم الشخــصين المــشروط مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وأن  

ولعله من المناسـب أيـضا أن       . اللذين صدر بحقهما أمرا اعتقال    
نذكّر بأن على الحكومة الـسودانية وجميـع الأطـراف الأخـرى             
في الصراع في دارفور واجب محـدد بالامتثـال لقـرارات مجلـس             

وفي هذا الصدد، نعتقد أنه يتعين على مجلـس الأمـن أن            . الأمن
ة إمكانيــة اعتمــاد جــزاءات فرديــة ينظــر بعنايــة وفــورا في مــسأل

  .فيما يتعلق بالذين صدرت ضدهم أوامر الاعتقال
وتشجع إيطاليا الحـوار الجـاري والجهـود الدبلوماسـية            

ــة والاتحــاد        ــة الدولي ــة الجنائي ــوم المحكم ــا حــتى الي ــوم به ــتي يق ال
الأفريقــي وجامعــة الــدول العربيــة، علــى النحــو المــذكور في       

لات من العقاب أولوية هامـة بالنـسبة        إن مكافحة الإف  . التقرير
للمجتمع الدولي، غير أن هذا المبدأ، الذي هو في صميم نظـام            
روما الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة، لم يتـرجم بعـد إلى             

ــدما  فمــن حــ. ممارســة منتظمــة ق المحكمــة أن تتــدخل فقــط عن
ترغـــب الـــسلطات المحليـــة أو لا تـــستطيع القيـــام بمحاكمـــة   لا

جميــع الــدول ملزمــة بــصورة رئيــسية بمنــع ارتكــاب  و. حقيقيــة
  .الجرائم في أراضيها أو بالمعاقبة عليها

ومــا زال مــن الممكــن، في ســياق دارفــور، أن تــبرهن     
الحكومــة الــسودانية علــى أنهــا قــادرة علــى أن تحــاكم وتعاقــب 
الــذين ارتكبــوا الجــرائم، وعلــى كــل المــستويات، في محاكمهــا  

  . كان تأجيل العدالةفلم يعد في الإم. الوطنية
: )تكلـم بالفرنـسية   ) (بوركينـا فاسـو   (السيد كافاندو     

ــو       ــويس مورين ــسيد ل ــضا أن أشــكر ال ــا أي ــامبو، -أود أن  أوك
المدعي العام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، علـى عرضـه للتقريـر              

ــه فيمــا يتعلــق بالــصراع في دارفــور     ــامن عــن أنــشطة مكتب . الث
  .ونحيط علما بالتقرير

ــا      ــسودان مـ ــع في الـ ــان أن الوضـ ــن البيـ ــني عـ زال  وغـ
مــصدر قلــق بــالغ، نظــرا للعــدد الكــبير جــدا مــن الــضحايا في    

ونؤكـد  . صفوف المدنيين وبـين أفـراد عمليـات حفـظ الـسلام            
ــوات      ــدنيين وق ــسكان الم مجــددا أن الهجمــات المتعمــدة ضــد ال

. حفـظ الـسلام أمـر غــير مقبـول، بغـض النظــر عمـن يقـوم بهــا       
تمــع الــدولي، وهــو يواجــه هــذا الــصراع المعقــد ولــذا، علــى المج

والمأساوي في دارفور، أن يبرهن على القدرة والشجاعة لكـي          
 .يــتم التوصــل إلى حــل سياســي شــامل في أســرع وقــت ممكــن 

 الأمـم  بهـا  تقـوم  الـتي  العديـدة  الدولية بالمبادرات نرحب لذلك
 لمــساعدة قطــر، منــها دول، وعــدة الأفريقــي والاتحــاد المتحــدة

 بالــشكر ونتوجــه .الــصعبة محنتــه اجتيــاز علــى الــسودان بشــع
 الأفريقـي  والاتحـاد  المتحـدة  الأمـم  بـين  المشترك للوسيط خاصة
 عــن  ونعــرب  .الغايــة  تلــك  لتحقيــق  المــستمرة  جهــوده  علــى 
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 الأفريقـي  للاتحـاد  المختلطـة  العملية ونساء لرجال أيضا تقديرنا
 تحـت  يـوم  عـد ب يوما يعملون الذين ،دارفور في المتحدة والأمم
 قطعـت  وقـد  .الـسودان  شـعب  جانب إلى المشقة بالغة ظروف
 كـبيرة  التزامـات  نفـسها  علـى  جانبـها  مـن  الـسودانية  الأطراف
 تـزال  لا جهودهـا  أن الواضـح  من أن غير .للصراع حل بإيجاد
ــة، غــير ــداء علــى حثهــا مــن بــد ولا كافي  الجــرأة مــن مزيــد إب

  .الالتزام من ومزيد
ــود   ــا وت ــها خلاصــاإ فاســو بوركين ــدئي من ــة لمب  العدال
 الاتحــاد فعــل أن ســبق كمــا مجــددا، تؤكــد أن القــانون وســيادة

 وتعزيـز  العقـاب  من الإفلات مكافحة على حرصها الأفريقي،
 دارفــور وفي الــسودان، في المــساواة قــدم علــى للجميــع العدالــة
 أن سياسـي  حـل  لأي يمكـن  لا فبـدونها  الخصوص، وجها على
 الآلاف إنــصاف لــضمان الوحيــدة الطريقــة هــي وتلــك .يــدوم
  .الحرب ضحايا من

ــرى ولا   ــا تـ ــو بوركينـ ــارض أي فاسـ ــا تعـ ــين مطلقـ  بـ
 علــى حــوفظ طالمــا العدالــة وإقامــة سياســي حــل عــن البحــث
 بلـدي  يكـرر  الـسبب،  ولهـذا  .كاملـة  منـهما  عمليـة  كـل  نزاهة
 دعمـه  الأساسـي،  روما نظام في طرفا دولة بصفته أخرى، مرة

ــل ــشطة الكام ــة مــةالمحك لأن ــة، الجنائي ــرى الدولي ــه وي  يجــب أن
 الحــذر درجــات أقــصى مراعــاة مــع الأنــشطة بهــذه الاضــطلاع

ــضائي نهــج ســياق وفي  كــشف هــو واحــد بهــدف خــالص، ق
 للقـرار  وفقـا  الـضحايا  مـصالح  وحماية المذنب ومحاكمة الحقيقة
٢٠٠٥( ١٥٩٣.(  

 مــن عمــل أي تجنــب خاصــة بــصفة الــضروري ومــن  
 ثم ومــــن الــــدولي المجتمــــع في الــــسكان ثقــــة إضــــعاف شــــأنه

ــا الأطــراف، مواقــف اســتقطاب ــد مم ــع يقــوض ق  الجهــود جمي
 العمليـة  نـشر  فيهـا  بمـا  الـسياسية،  بالعملية ويطيح بذلها الجاري

 .لتحقيقـه  يـسعى  لا الدولي المجتمع أن نعتقد ما وهو المختلطة،
 من خال موضوعي نحو على المتاحة الفرص تقييم يلزم وعليه،

 العدالــــة إقامــــة لــــضمان اللازمــــة التــــدابير واتخــــاذ الانفعــــال
ــصفة، ــب إلى المنـ ــون جانـ ــسلام صـ ــور في الـ ــسودان دارفـ  والـ
  .برمتها والمنطقة
 كـبير  حـد  إلى ونجاحهـا  الـسياسية  العمليـة  متابعة وأمر  

 معــا قــررا اللــذين الأفريقــي، والاتحــاد المتحــدة الأمــم أيــدي في
ــدعم ــك ل ــة تل ــشرا أن العملي ــور في ين ــة أكــبر دارف ــظ بعث  لحف
 اتخـاذ  إلى الـسودانية  الحكومـة  نـدعو  لـذلك  .التاريخ في السلام
ــع ــوات جميـ ــضرورية الخطـ ــاون الـ ــة في للتعـ ــضائية الملاحقـ  القـ

 ضــد وجــرائم حــرب جــرائم ارتكــابهم المعــروف للأشــخاص
 الإفـــلات مكافحـــة علـــى عامـــة بـــصفة والتعـــاون الإنـــسانية،

  .العقاب من
 ضيةقــ أحــال الــذي الأمــن، مجلــس يواصــل أن ويجــب  
ــور ــة إلى دارفـ ــة المحكمـ ــة، الجنائيـ ــه الدوليـ ــن متابعتـ ــب عـ  كثـ

ــة لتطــــورات ــره في يــــستمر وأن المحاكمــ ــذه نظــ  .المــــسألة هــ
 جهـد  بـأي  يبخل أن أو محتمل حل أي يرفض أن له يمكن ولا
 للإصـــغاء اســـتعداد علـــى يكـــون أن ويجـــب .الـــصدد هـــذا في

ــع، ــيهم بمــن للجمي ــضحايا ف ــوق والمحكمــة، ال  شــيء، كــل وف
 دائمــا، الأفريقــي الاتحــاد أكــد وقــد .الأفريقــي الاتحــاد شــريكه
 مـن ” بأنـه  اقتناعـه  يوليه،/تموز ٢١ في الصادر بيانه في وخاصة
 ... يتحــتم دارفــور، في والمــصالحة الــدائم الــسلم تحقيــق أجــل
ــديم ــوق انتــهاكات مــرتكبي تق  المنطقــة تلــك في الإنــسان حق
 يــدعو لا فهــو ).١٠، المرفــق، الفقــرة  S/2008/48( “للعدالــة
 ضــرورة علــى يــصر بــل دارفــور، في العقــاب مــن للإفــلات
 ألا وضـــمان القـــضائية العمليـــات جميـــع نزاهـــة علـــى الحفـــاظ
 تعــريض شــأنها مــن قــرارات اتخــاذ علــى العــدل إرادة تنطــوي
  .للخطر السياسية العملية

 ):بالإســـبانية تكلـــم( )كوســـتاريكا( أوربينـــا الـــسيد  
 رئاســة تــوليكم علــى ديســي يــا بتــهنئتكم أبــدأ أن لي اسمحــوا
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 وخـــبرتكم قـــدراتكم بـــأن مقتنـــع وإني .الـــشهر هـــذا المجلـــس
  .أعمالنا إدارة في التوفيق لكم ستكفلان
 علـى  الدوليـة  الجنائيـة  للمحكمـة  العام المدعي وأشكر  
  .اليوم للمجلس المقدم تقريره عرضه

ــثيرا   ــا ك ــشعر م ــأن ن ــع ب ــدولي المجتم ــدرك لم ال ــد ي  بع
ــشاء الحقيقــي المغــزى ــة المحكمــة لإن ــة الجنائي ــا الدولي  .وتعزيزه

 القـانون  تعزيز عملية في هائلة خطوة تمثل المحكمة أن شك ولا
ــدولي ــد .الـ ــرنا وقـ ــوح أشـ ــبات في بوضـ ــرى مناسـ  أن إلى أخـ

ــصفتها كوســتاريكا ــزم المجلــس في عــضوا ب ــذل تعت ــصارى ب  ق
 مــن أكثــر تؤلــف الــتي الــصغيرة الــدول مــصالح لتمثيــل جهــدها
ــة،الم أعــــضاء عــــدد نــــصف ــتقلالها يتوقــــف والــــتي نظمــ  اســ
ــة وســلامتها وســيادتها ــى الإقليمي ــوعي عل ــانون ال ــدولي بالق  ال
  .بدقة واحترامه
ــدا الــسبب ولهــذا    المحكمــة بإنــشاء بلــدي رحــب تحدي
 العـاجز  الـدولي  النظـام  أن ذلـك  .تعزيزهـا  علـى  جاهدا ويعمل
 عـاجز  نظـام  هـو  الإنـسانية  ضد الجرائم أخطر على المعاقبة عن
 المعرضـــين البـــشر لملايـــين الحمايـــة أو الـــضمانات تـــوفير عـــن

 لأولئــك مناصــرة أصــواتنا نرفــع أن ويجــب .الهمجيــة للأعمــال
  .الدولي القانون تعزيز على نعمل وأن الأبرياء الضحايا
 القـرار  اتخـذ  ٢٠٠٥ عـام  في المجلس أن الطالع ولحسن  
 فوضـع  الميثاق، من السابع الفصل إطار في ،)٢٠٠٥( ١٥٩٣
 وأنـا  .الاختبـار  موضـع  الناشـئة  الدولية الجنائية كمةالمح قدرات
 أنـه  يـدري  كـان  القـرار  ذلك اتخاذه لدى المجلس أن من متأكد

 كـان  ذلـك  مـن  وأهـم  بـل  فحـسب،  المحكمة قدرات يمتحن لا
 القـضية  وبإحالتنـا  .المحكمـة  قـرارات  بتنفيـذ  التزامـه  عـن  يعرب
 أيـضا  تـزم نل كنـا  بـل  فقـط،  دعمنا نمنحها نكن لم المحكمة، إلى

  .تنفيذها على والتعاون أحكامها بتنفيذ
ــق وإذا   ــضاة وافـ ــة قـ ــى المحكمـ ــات علـ ــدة الطلبـ  الجديـ
 جديـدة،  قبض أوامر إصدار بخصوص العام المدعي من المقدمة

 القانونيــة حقــوقهم لممارســة الفرصــة المــسؤولين جميــع ســيجد
ــة ــام بموجــب الكامل ــا نظ ــدي ويخــشى .الأساســي روم  أن وف
ــضاف ــرالأوا هــذه ت ــر قائمــة إلى فقــط م ــتي الأخــرى الأوام  ال

 المحكمـة  قـضاة  أصدر ،٢٠٠٧ أبريل/نيسان ففي .بعد تنفذ لم
ــالقبض أمــرين  ولكــن ،كوشــيب علــيو هــارون أحمــد علــى ب
 منـصبين  ويـشغلان  الـسراح  مطلقـى  زالا مـا  الشخـصين  هذين
   .السودان حكومة في هامين

 هـذا  علـى  الواقع للضغط أسفها عن حكومتي وتعرب  
 أنب ـنعتقـد    و .المحكمـة  قـرارات  تعليـق  علـى  يعمـل  لكي لسالمج

 تمتثــل  حــتى علــى حكومــة الــسودان ينبغــي أن يُمــارسالــضغط
  .لمتطلبات المحكمة، وليس على هذا المجلس لكي يعلّق قراراتها

ــى توصــيا     ــق عل ــام  إن كوســتاريكا تواف ــدعي الع ت الم
 هيـــة وعلـــى هـــذا المجلـــس أن ينظـــر في ما.أوكـــامبو وتؤيـــدها

يــذ ضمان تنفلــ،  الأوامــر بإلقــاء القــبضتنــا المقبلــة لإنفــاذخطوا
  ).٢٠٠٥ (١٥٩٣مقتضيات القرار 

ــها        ــتي قدمتـ ــسهيلات الـ ــير التـ ــوم أن نغـ ــا اليـ لا يمكننـ
العمليـة المختلطـة للاتحـاد الأفريقـي        حكومة الـسودان لانتـشار      

إذ لا يمكـــن مبادلتـــها بجـــرائم    .والأمـــم المتحـــدة في دارفـــور  
ن الإفــلات مــن العقــاب وتــردّي الحالــة  جديــدة، أو بالمزيــد مــ
ــا لا يمكننـــا أن ن .الإنـــسانية في الـــسودان كتفـــي بإصـــدار كمـ

لقــد فعلنــا ذلــك في  .دعـوات جديــدة إلى التعــاون مــع المحكمـة  
 إنهـذه الـسنة، و      في وقـت سـابق مـن       ٢١البيان الرئاسي رقم    
وعصر هذا اليوم، سيستمع     . صفراً  ما زال  التعاون مع المحكمة  

 الــــسيد هـــولمز، وكيــــل الأمـــين العــــام للــــشؤون   المجلـــس إلى 
 .فـور ن تـردّي الحالـة الإنـسانية في دار        يتكلم ع وهو  الإنسانية،  

ــا أن ن ــدي رضــانا ولا يمكنن ــتي أُ ب ــديلات ال ــى   بالتع ــت عل جري
العمليــة المختلطــة للاتحــاد الأفريقــي والأمــم المتحــدة في انتــشار 
  .داننسكت عن تردي الحالة الإنسانية في السوثم  دارفور
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تذكّر كوسـتاريكا مجـدداً بـأن المحكمـة، بحكـم جـوهر               
 مـن    مـا  . الأشـخاص  أولئـك طبيعتها، غير مجهـزة للقـبض علـى         

وتفهــم كوســتاريكا أن  . الــدورفي العــالم تقــوم بــذلكمحكمــة 
ــذ  ــبض  تنفي ــاء الق ــر بإلق ــدول،  الأوام ــود إلى ال ــع  يع وإلى المجتم

  .الدولي في النهاية
 بالاجتمــاع لاكتفــاءلــيس هــذا هــو الوقــت المناســب ل  

 زيـادة    آن أوان  على النقيض مـن ذلـك،      و .مرة كل ستة أشهر   
 .الــضغط للوصــول في النهايــة إلى التعــاون الــلازم مــع المحكمــة 

وينبغي لهذا المجلس ألا يستسلم للأصوات الـتي تـصرّ علـى أننـا              
إننا نعلم تماماً، وقد    . نعرّض العملية السلمية في السودان للخطر     

وقد تتـدهور   . اً، بأنه قد تكون هناك أعمال انتقامية      تلقّينا تحذير 
الحقيقــي ســيكون  الحالــة حــتى إلى مــا هــو أســوأ، لكــن الــسلام  

 كمـا قـال شـعراء الـزمن         -وينبغـي أن نعلـم      . أقرب إلى متناولنا  
ــا  ــي غالبـ ــر   - الماضـ ــل الفجـ ــون قبيـ ــا يكـ ــل أحلـــك مـ  . أن الليـ

تحميـل  يمكن للمجلس أن يتردد في إنفاذ قرارات المحكمة و         ولا
  .المرتكبين المسؤولية عن عواقب أعمالهم

ــح    ــن الملـ ــسألة   مـ ــة مـ ــتفحص بجديـ ــة تـ ــدأ عمليـ  أن نبـ
ــة   ــة المحكم ــال لولاي ــد.الامتث ــة     ولا ب ــة المجموع ــن مراجع ــا م  لن

الواســعة مــن الــصكوك المتاحــة للمجتمــع الــدولي لكــي يحقــق    
أهدافـــه ويـــضع بعـــضاً منـــها في خدمـــة فعاليـــة المحكمـــة، لأن   

  . على تلك الفعاليةمستقبلها يعتمد
 يمــأن تح -  أو لا تــستطيع-إننـا أمــام دولــة لا تريـد     

ســكانها المــستهدَفين بجــرائم الحــرب والجــرائم ضــد الإنــسانية،   
ؤجل المجلـس  فإلى مـتى سـي     .الإبادة الجماعية والتطهير العرقي   بو

ن المـسؤولية عـن     ع ـ الأولى    القـضية  ا نـرى  التدقيق في ما إذا كن ـ    
 لاجتمــاع القمــة ليهــا الوثيقــة الختاميــةالحمايــة، كمــا نــصّت ع

  ؟٢٠٠٥العالمي عام 
يساورنا القلق طبعاً حيال بيانات الحكومـة الـسودانية            

ــاملين في      ــاً والعـ ــيين دوليـ ــوظفين المحمـ ــأمن المـ ــق بـ ــا يتعلـ في مـ

كما أننا قلقـون بـسبب الأعمـال المرتكَبـة           .الخدمات الإنسانية 
 يحـرّم    الـدولي  ونـذكّر بـأن القـانون الإنـساني        .ضدهم كل يـوم   

أيــة اعتــداءات علــى المــوظفين المحمــيين دوليــاً، لا ســيما أولئــك 
الذين يحاولون مساعدة الـسكان المعرّضـين للخطـر، كمـا هـي             

، بـل   إننـا نـرفض رفـضا باتـا       . الحال في القـضية الـتي ننظـر فيهـا         
ــدنيين الــدوليين        ــل انتقــامي ضــد العــاملين الم ــشجب أي عم ن

نية، وسـنعمل في إطـار هـذا المجلـس          والعاملين في الخدمة الإنسا   
  .ةاقتضت الضرورلنقرر من هو المسؤول إذا 

ــب    ــسيد كليـ ــسيا (الـ ــة ) (إندونيـ ــم بالإنكليزيـ  ):تكلـ
اسمحـــوا لي أن أبـــدأ بالانـــضمام إلى المـــتكلمين الـــسابقين في     

أوكـامبو، في    - الترحيب بالمدعي العام، السيد لـويس مورينـو       
يـة بـشأن تنفيـذ القـرار        المجلس، وبـشكره علـى إحاطتـه الإعلام       

٢٠٠٥ (١٥٩٣.(  
فــور مــصدراً رلا تــزال الحالــة الأمنيــة والإنــسانية في دا  
وجهود المجتمع الدولي لمـساعدة الـسودان علـى معالجـة            .للقلق

تلك الحالة تواجـه تحـديات كـبرى، وفي طليعتـها الاشـتباكات             
  .المسلحة المتواصلة

ــدداً أن إندونيــــسيا     ــوا لي أن أؤكــــد مجــ ــاسمحــ  دينتــ
ــساني     ــانون الإنـ ــسان والقـ ــوق الإنـ ــعة لحقـ ــهاكات الواسـ الانتـ

رائم الج ـو ربالح ـندين أولئك الذين يرتكبون جرائم       و .الدولي
 التـسامح مـع الإفـلات مـن العقـاب،           لا يجـوز  و .ضد الإنسانية 

 .كما يجب سَوق مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة بدون إبطـاء      
رير عـن الجـرائم     ووفد بلدي يأسف للمعلومات الواردة في التق      

  .الجاري ارتكابها من قِبل جميع الأطراف، وهو قلق بشأنها
لقد قيل الكثير اليوم عن المشاكل في إقامة تعاون بـين             

 يويؤسـف وفـد    .المحكمة الجنائيـة الدوليـة وحكومـة الـسودان        
وفي معالجـة مـسألة      . في هـذه المـسألة      يُـذكر  حـرز تقـدم   أنه لم يُ  

 النظـر  ان، يعيد وفدي تأكيد أهميـة التعاون بين المحكمة والسود  
 البحـث   في سـياق  تناولهـا ينبغـي  كمـا  . من منظـور أوسـع   إليها
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 : من أربعة أبعـاد    عن حل شامل للحالة في دارفور، التي تتألف       
  تلـك الأبعـاد    .سياسي ومتعلق بحفظ السلام وإنـساني وقـانوني       

وجهودنـا في    . بعـضها مـع بعـض       ويتكامل  بعضها بعضا  قوّيت
د بحاجــة إلى تعــاون وتقويــة متبادلــة، أكثــر مــن      جميــع الأبعــا 

وكما قال المـدعي العـام       .حاجتها إلى تجزئة أبعاد معينة وعزلها     
في إحاطتـه الإعلاميـة هــذا الـصباح، لا يمكــن لأحـد أن يــنجح     

  .في عزلة
في هــذا الــسياق، نوافــق علــى أهميــة التــوازن الــشديد      

وفي  .مـن وتحقيق التآلف بين تنفيـذ العدالـة وصـون الـسلم والأ           
ماً كاملا آراء الاتحاد الأفريقي وجامعـة       هذا الصدد، ندعم دع   

 ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركـة عـدم الانحيـاز          الدول العربية 
ريض عمليـة الـسلام الجاريـة       بشأن الحاجة إلى ضـمان عـدم تع ـ       

  .فور للخطرفي دار
 ١٥٩٣تؤكــــد إندونيــــسيا مجــــددا أن تنفيــــذ القــــرار   

ــدع ) ٢٠٠٥( ــراءات المـ ــي ألا  وإجـ ــام ينبغـ ــدأ  تي العـ ــي مبـ لغـ
د محكمـــــة الـــــسودان الوطنيـــــة مـــــن تجـــــرالتكامليـــــة ولا أن 

) S/PRST/2008/21(مسؤولياتها، كما ورد في البيـان الرئاسـي         
  .٢٠٠٨يونيه / حزيران١٦المؤرخ 

انـــسجاماً مـــع بيـــان مجلـــس الـــسلام والأمـــن التـــابع  و  
، ومــع ٢٠٠٨ســبتمبر / أيلــول٢٢للاتحــاد الأفريقــي، المــؤرخ  

زمة الحل التي قدمتها جامعة الدول العربيـة، تحـث إندونيـسيا            ر
حكومة الـسودان علـى اتخـاذ خطـوات محـددة عاجلـة لتـسوق               
إلى العدالــة مــرتكبي الانتــهاكات الواســعة لحقــوق الإنــسان في  

وينبغي لحكومة السودان أن تضمن أن قانونها الوطني         .فورردا
ــسؤولية    ــن الم ــي أحــداً م ــض   .لا يعف ــم أي ــن المه ــشمل وم ا أن ي

القانون السوداني جميع الجرائم الـتي يـشملها القـانون الإنـساني            
أن الحكومـة الـسودانية ستــضطلع   بــوإندونيـسيا واثقـة    .الـدولي 

  .تلبي متطلبات مبدأ التكامليةفبتلك المسؤوليات 

ر وفـدي الـرأي    طفي سياق تنفيذ مبـدأ التكامليـة، يـشا          
الــدول العربيــة   وجامعــة بأهميــة مــساهمات الاتحــاد الأفريقــي   

  .للمساءلة في السودانوسواهما في تعزيز آلية 
ــة التحقيقـ ــ    ــب بنتيجـ ــا نرحـ ــاتإننـ ــالجرائم ة المتعلقـ  بـ
ــة  ــسلام و المرتكب ــة ال ــسانية  ضــد حفَظَ ــة الإن ــاملين في الخدم الع

ويشكل إصدار أوامر إلقاء القـبض علـى جـرائم         .حسكنيته في
اذ الحــرب المرتكبــة في حــسكنيتة خطــوة هامــة وتتطلــب اتخ ــ     

إجــراء إضــافي مــن جانــب مكتــب المــدعي العــام للمحكمــة        
ــة  ــة الدولي ــى أن   . الجنائي ــشدد عل ــود أن ن ــصدد، ن وفي ذلــك ال

كفالـــة اســـتمرار تعـــاون جميـــع حركـــات التمـــرد المـــسلحة في 
  . أمر أساسيدارفور

وأخيرا، يود وفدي أن يؤكد مرة أخرى على تقـديره            
ام في تنفيذ القرار    لاستقلال المحكمة وتقديره لجهود المدعي الع     

٢٠٠٥ (١٥٩٣.(  
ــارلو    ــسيدة دي ك ــة   (ال ــات المتحــدة الأمريكي ) الولاي

 -أود أن أشكر المـدعي العـام مورينـو          ): تكلمت بالإنكليزية (
أوكــامبو علــى إحاطتــه الإعلاميــة وعلــى إبقــاء المجلــس مطلعــا   

  .على التطورات بشأن السودان
  .واليوم أود أن أوضح أربع نقاط  
الولايات المتحدة عن قلقهـا البـالغ حيـال         أولا، تعرب     

ــسودان، وخاصــة في    ــة في ال ــورالحال ــة   . دارف ــت الحال ــا زال وم
الإنسانية خطيرة، وتستمر الهجمات الـتي تـشنها علـى المـدنيين        
  . قوات حكومة السودان والجماعات المتمردة على حد سواء

 الـتي   دارفـور ثانيا، إننا نؤيـد جهـود عمليـة الـسلام في              
كــبير الوســطاء المــشترك بــين الاتحــاد الأفريقــي والأمــم    يبــذلها 

وهـــدفنا الأولي والفـــوري هـــو أن نـــشهد  . المتحـــدة، باســـولي
تحسنا يمكن قياسه للحالة علـى أرض الواقـع مـن أجـل سـكان               

  .، وليس مجرد إعلانات أو وعوددارفور
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ثالثا، نلاحظ باهتمام إعلان حكومـة الـسودان وقـف            
، وإقرارها بأنـه ينبغـي      دارفورفي  إطلاق النار من جانب واحد      

ومـع  . إنشاء آلية لرصد ذلك الوقف لإطلاق النار بغيـة إنفـاذه        
، دارفـور ذلك، نشعر بخيبة أمل عميقة من اسـتمرار العنـف في            

بمــا في ذلــك الهجمــات الــتي تــشنها حركــات التمــرد والقــوات 
ويشكل إطلاق النار القابل للبقـاء والـدائم      . المسلحة السودانية 

 وفي دارفــــــورحيويــــــة نحــــــو إرســــــاء الــــــسلام في خطــــــوة 
  .بأكملها المنطقة

رابعا، ما زالت الولايات المتحـدة ملتزمـة التزامـا ثابتـا              
بتعزيــز ســيادة القــانون والمــساعدة في تقــديم منتــهكي القــانون   
الإنساني الدولي إلى العدالة، وهي ستواصـل الاضـطلاع بـدور           

د الراميــة إلى ونــشيد بــالجهو. رائــد في تــصحيح تلــك الأخطــاء
ــرائم بحـــق شـــعب    ــوا أي جـ تحديـــد الأشـــخاص الـــذين ارتكبـ

ــخاص إلى العدالـــة     ــسودان وتقـــديم هـــؤلاء الأشـ وينبغـــي . الـ
تتــرك إجراءاتنــا الــسابقة فيمــا يتعلــق بــالجرائم البــشعة الــتي    ألا

ــشأن   ــسودان أي مجــال للــشك ب ــا ترتكــب في ال ــوة التزاماتن .  ق
عاناة الإنـسانية الواسـعة     يتجاهل المجتمع الدولي الفظائع والم     ولم

، والــتي دارفــورالنطــاق الــتي حــصلت في الــصراع المــستمر في   
  .أعلنت الأمم المتحدة أنها تشكل إبادة جماعية

إن الولايــات المتحــدة علــى الــصعيد المحلــي حظــرت        
ســبعة أفــراد وعــدة كيانــات، وبالتــالي منعتــها مــن التعامــل مــع 

لــسلوك أو التمويــل النظــام المــالي للولايــات المتحــدة، بــسبب ا  
وتمكنــت لجنــة جــزاءات مجلــس  . دارفــورالمتــصل بالــصراع في 

الأمـــن التـــابع للأمـــم المتحـــدة مـــن تحديـــد الأشـــخاص الـــذين 
يقومون بتعويق عمليـة الـسلام، أو يـشكلون تهديـدا لاسـتقرار             

ــور ــساني    دارف ــانون الإن ــهاكات للق ــون انت ــة، أو يرتكب  والمنطق
 غيرهـــا مـــن الفظـــائع، الـــدولي أو قـــانون حقـــوق الإنـــسان أو

ــلحة    أو ــد الأســـ ــر المفـــــروض علـــــى توريـــ ينتـــــهكون الحظـــ
ــة     أو ــسكرية الهجوميـ ــة العـ ــات الجويـ ــن الطلعـ ــسؤولين عـ . المـ

وتناشــد الولايــات المتحــدة لجنــة الجــزاءات الاســتخدام المتــسم  

بالمسؤولية للأدوات المتاحة لها بغية منـع ازديـاد أعمـال العنـف         
لجزاءات التمكين مـن المتابعـة      ونناشد أعضاء لجنة ا   . دارفورفي  

ذات المغــزى لتوصــيات فريــق الخــبراء المعــني بالــسودان ونحــث  
المجلــس علــى أن يطلــب تقــديم إحاطــات إعلاميــة مــن الممــثلين  

  .الدائمين للسودان وتشاد
): تكلم بالإنكليزيـة  ) (جنوب أفريقيا  (السيد كومالو   
 علــى بــدأ بيــاني بتقــديم التهنئــة لكــم، ســيدي الــرئيس،أود أن أ

ديـسمبر وبالتأكيـد    /توليكم رئاسة المجلس لـشهر كـانون الأول       
كما أود أن اشـكر سـفير كوسـتاريكا         . لكم على دعم وفدي   

علـــى عملـــه الممتـــاز في تـــولي رئاســـة المجلـــس خـــلال تـــشرين  
وأود أيضا أن أعرب عن تقدير وفدي للمـدعي         . نوفمبر/الثاني

ي أدلى بـه في  العام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى البيـان الـذ         
  .هذه القاعة وخاصة على أعماله الهامة

وبعــد التقريــر الأخــير الــذي قدمــه المــدعي العــام لهــذه    
الهيئة، وقع حادث أسفر عن إلقاء نظرة أوثق على نظـام رومـا        

.  مـــن ذلـــك النظـــام الأساســـي١٦الأساســـي وخاصـــة المـــادة 
ــدائرة      ــام إلى الـ ــدعي العـ ــال إلى طلـــب المـ ــة الحـ ــير بطبيعـ وأشـ

هيدية إصدار أمر بإلقاء القبض فيما يتعلق برئيس السودان          التم
وهـذه المـسألة    . عمر البشير، وهي مسألة مـا زالـت قيـد النظـر           

ــن أي حــدث آخــر       ــر م ــشطت، أكث ــسم بالحــساسية ن ــتي تت ال
خــلال الأشــهر الــستة الماضــية، المناقــشة بــشأن العلاقــة بــين        

إيجـاد  وطرحـت المناقـشة التحـدي المتمثـل في          . السلام والعدالة 
التوازن بين إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية مـن           
خلال الإخضاع للمحاسبة القضائية، من ناحية، ووقائع إنهـاء         
الصراع من خلال عمليات السلام التي تتسم بالحـساسية، مـن      

  .الناحية الأخرى
وكـــان واضـــعو نظـــام رومـــا الأساســـي الـــذين تحلـــوا   

ا التوازن الدقيق بين الاعتبارات     بالحكمة يدركون إدراكا جيد   
الـسياسية والقانونيـة خـلال عمليـة الـصياغة وهـذا مــا أدى إلى       
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توصـــيتهم بـــأن يمـــنح لمجلـــس الأمـــن الـــسلطات الـــواردة في       
 وهي سلطات تمكن المجلس مـن إقامـة تـوازن بـين            - ١٦ المادة

المبدأين الهامين للسلام والعدالة، إذا تطلبـت ذلـك الحالـة علـى             
  .عأرض الواق
إننا نقدر حقيقة أن مسؤولية المدعي العام هـي متابعـة             

ــز        ــدون خــشية أو تحي ــانون ب ــذ الق ــوده وتنفي ــا تق ــة حيثم الأدل
حتى اعتبارات سياسية، ونحن نؤيد الدور الذي يـضطلع بـه            أو

ومـــع ذلـــك، فإننـــا أيـــضا نقـــر بالمـــسؤولية  . في ذلـــك الـــصدد
 الـسياسية  الطبيعية لمجلس الأمن، ألا وهي النظر في الـضرورات        

في الحــالات قيــد نظــر المجلــس والمعروضــة علــى المحكمــة، وأن    
يطلـــب إلى المحكمـــة، إذا اعتـــبر ذلـــك أهـــلا للتقـــدير، إرجـــاء  

  . من نظام روما الأساسي١٦المقاضاة وفقا للمادة 
واعتبر مجلس الـسلام والأمـن التـابع للاتحـاد الأفريقـي              

لى المحكمـة  أن من المستحسن أن ينظر المجلس في تقـديم طلـب إ        
. الجنائيــة الدوليــة لإرجــاء القــضية المحتملــة بحــق الــرئيس البــشير

ــس الأ  ــاه مجلـ ــترعي انتبـ ــي   واسـ ــاد الأفريقـ ــرار الاتحـ ــن إلى قـ مـ
ومجلـــس الـــسلام والأمـــن التـــابع . ٢٠٠٨يوليـــه /تمـــوز ٣١ في

  للاتحاد الأفريقي
عرب عن اقتناعـه بأنـه، نظـرا للطبيعـة          ]أ[ي”    

اليــا في الــسودان، فــإن الحــساسة للعمليــات الجاريــة ح
موافقــة الــدائرة التمهيديــة الأولى علــى طلــب المــدعي   
العام من شأنه أن يقوض بشدة الجهود المبذولـة حاليـا      
والرامية إلى تيسير إيجاد حـل لـتراع دارفـور في أقـرب             
وقــت، وتحقيــق الــسلم الــدائم والمــصالحة في الــسودان  

اة بكامله، وقد يؤدي نتيجـة لـذلك إلى اسـتمرار معان ـ          
ــد     ــادة زعزعــة الاســتقرار في البل ــسودان وزي شــعب ال

 “وفي المنطقــة ونــشوء عواقــب وخيمــة بعيــدة الأثــر     
)S/2008/481 ٩، المرفق، الفقرة.(  

كما يجدر بالذكر أن مجلس الـسلام والأمـن الأفريقـي             
لا يدعو إلى الإفلات من العقـاب؛ وعلـى العكـس، وفي نفـس              

ــسلا     ــا مجلــس ال ــسته، دع ــذي اقتب ــرار ال ــن مفوضــية  الق م والأم
   الاتحاد الأفريقي إلى إنشاء

فريق مستقل رفيع المـستوى مؤلـف مـن شخـصيات           ”  
أفريقية مرموقة علـى قـدر عـال مـن التراهـة مـن أجـل                
ــيات     ــديم التوصـ ــة وتقـ ــة متعمقـ ــة دراسـ ــة الحالـ دراسـ

المجلس عن الطريقة الفضلى لمعالجة قـضية المـساءلة          لىإ
ــة الإ ــن ناح  ومكافحــ ــاب، مــ ــن العقــ ــلات مــ ــة، فــ يــ

المــصالحة وطــي صــفحة الماضــي مــن ناحيــة       وقــضية
ــاملة  ــة وشـ ــة فعالـ ــرى، معالجـ ــسه،  (“أخـ المـــصدر نفـ

  ).٢( ١١ الفقرة
وأيـــضا فـــإن مجلـــس الـــسلام والأمـــن التـــابع للاتحـــاد     

حــث حكومــة الــسودان علــى اتخــاذ خطــوات ]ي[”الأفريقــي 
ــة للتح  ــة وملموسـ ــسان   فوريـ ــوق الإنـ ــهاكات حقـ ــق في انتـ قيـ

المــــصدر نفــــسه،  (“رتكبيهــــا للعدالــــةدارفــــور وتقــــديم م في
  ).٤ (١١ الفقرة

ــي        ــتي يتخــذها الاتحــاد الأفريق وفي ضــوء الخطــوات ال
 بــدلا مــن  دارفــوروغــيره لكفالــة تــآزر الــسلام والعدالــة في     

تناقضهما، ما زال يحدونا الأمـل في عقـد مناقـشة واتخـاذ قـرار               
 بــشأن إرجــاء إصــدار الأمــر بإلقــاء القــبض ١٦بموجــب المــادة 

  . يتعلق برئيس السودانفيما
إن جنــوب أفريقيــا عــضو في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة    

وهــي، في الواقـــع، أحــد الأعـــضاء المؤســسين لتلـــك المحكمـــة    
واسـتنادا  . الهامة، وما زلنا ملتزمين التزاما كاملا بدعم أعمالهـا        

إلى دعمنا للمحكمة والنظام الأساسي المنشئ للمحكمة علـى         
طبيق نظـام رومـا الأساسـي في التـصدي          وجه الدقة ندعو إلى ت    

ــة   ــسلام والعدال ــشأ بــين ال ــادة .لأي تحــديات تن  مــن ١٦ إن الم
ــة الــتي         ــن الحال ــذا النــوع م ــد له ــا وُضــعت بالتحدي ــام روم نظ
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نواجههـــا فيمـــا يتعلـــق بتنفيـــذ المـــدعي العـــام للائحـــة الاتهـــام  
 ١٦ورأينا المدروس هو أن المادة      . الصادرة بحق الرئيس البشير   

ضل أن تُطبق قبـل إصـدار أمـر بإلقـاء القـبض، لتفـادي               من الأف 
لـذا، يـصبح نظـر المجلـس في         . التدخل في الإجـراءات القـضائية     

  .ملحاً طلب مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي
ــا ســابقاً في هــذه القاعــة، نــرى أن المحكمــة       وكمــا قلن

 مـن   الجنائية الدولية تكمن في صميم السعي إلى إنهـاء الإفـلات          
العقاب عن الجرائم الدولية وتهيئة الظروف التي يمكن في ظلـها           

وتعمـل المحكمـة كمـدافع      . إقامة العدل وفرض سـيادة القـانون      
عـــن التقيـــد بـــسيادة القـــانون مـــن خـــلال قـــدرتها علـــى ردع  
ــن       ــاون م ــع التع ــا نتوق ــن ثم فإنن ــة، وم ارتكــاب الجــرائم الدولي

  .الدول معها في عملها
التحديات التي يواجهها المدعي العـام،      إننا ندرك تماماً      

والــتي تنــشأ أساســاً مــن كــون المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليــست 
لديها قوة شرطة خاصة بها، وليس لديها جيش، لإنفـاذ أوامـر            
إلقاء القبض الصادرة عنها، ولذا فإنها تعتمد تماما علـى تعـاون            

ــدول ــدول     . الـ ــب الـ ــن أن يطالـ ــس الأمـ ــسؤولية مجلـ ــن مـ ومـ
ن، لا ســيما في الحــالات الــتي يكــون المجلــس قــد أحــال  بالتعــاو

ولذلك السبب أصـدر مجلـس الأمـن البيـان          . قضايا إلى المحكمة  
 الذي حـث فيـه حكومـة الـسودان          S/PRST/2008/21الرئاسي  

وجميع أطراف الصراع الأخرى في دارفور علـى التعـاون التـام            
توقـع  وبناء عليـه نعيـد تأكيـد نـداء المجلـس ذاك ون            . مع المحكمة 

مــن حكومــة الــسودان وجميــع أطــراف الــصراع في دارفــور أن 
  .تتعاون تعاونا تاماً مع المحكمة الجنائية الدولية

أخــيراً، أود أن أطــرح ســؤالا علــى المــدعي العــام مــن     
لقد حذر المـدعي العـام المجلـس عـدة          . خلالكم، السيد الرئيس  

ــرئيس     ــة ال ــستدرج إلى حماي مــرات مــن الــسماح لنفــسه بــأن يُ
بشير وآخـرين ممـن قـد يكونـون خاضـعين للتحقيـق مـن قبـل                 ال

: والــسؤال الــذي أود طرحــه علــى المــدعي العــام هــو. المحكمــة

 مـن نظـام     ١٦هل يعني هذا أنـه إذا نـاقش مجلـس الأمـن المـادة               
روما مـن حيـث انطباقهـا علـى هـذه القـضية فـسيُفهم أننـا إمـا           
نا نحــاول حمايــة أولئــك الأشــخاص أو أننــا نكــون قــد اســتُدرج

بطريقة ما للتغطية على ما يحدث في السودان؟ أعتقد أن ذلك            
وبخلاف ذلك، إن بدأ المجلـس بمناقـشة        . يتطلب توضيحا جيدا  

هــذا الأمــر، فقــد يظــن مــن هــم في الخــارج أننــا قــد وقعنــا في    
  .مصيدة نوع من التغطية أو الاستدراج

اسمحـوا لي   : )تكلـم بالإسـبانية   () بنمـا  (السيد آرياس   
ة أن أكــرر مــا قالــه ممثــل كوســتاريكا بــصدد الأهميــة  في البدايــ

وأود أيضا أن أشـكر   . القصوى لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية    
 أوكــامبو علــى التقريــر الــذي  -المــدعي العــام لــويس مورينــو  

ــا حــول التقــدم المحــرز في التحقيقــات الــتي تُجــرى في     قدمــه لن
  ).٢٠٠٥ (١٥٩٣دارفور عملا بالقرار 

 ١٥٩٣لــــس، مــــن خــــلال القــــرار    لقــــد اتخــــذ المج   
ــة   )٢٠٠٥( ــددة إلى المحكمـ ــة قـــضية محـ ــا بإحالـ ــرارا تاريخيـ ، قـ

ــرة الأولى  ــة للمــ ــة الدوليــ ــة  . الجنائيــ ــطلعت المحكمــ ــد اضــ وقــ
ــسؤولين فيهـــا بتلـــك المـــسؤولية بكـــل الحـــزم المطلـــوب        والمـ
للاضطلاع بمهمة سـامية إلى هـذه الدرجـة، ويـدل علـى ذلـك               

اريـــة في الحالـــة في دارفـــور، التقـــدم المحـــرز في التحقيقـــات الج
إلا أنـه بعـد إحالـة ثـلاث         . بحسب ما عُرض علينا هذا الصباح     

قضايا على قضاة المحكمـة وإصـدار أمـرين بإلقـاء القـبض علـى               
المــرتكبين المزعــومين لجــرائم ضــد الإنــسانية، لا يــزال الأمــران   

ــذ   ــن دون تنفيـ ــبض مـ ــاء القـ ــاب  . بإلقـ ــن العقـ إن الإفـــلات مـ
  .ن يكون خيارايمكن ولا يجوز أ لا

بـأن  ) ٢٠٠٥ (١٥٩٣لقد قضى مجلس الأمن بالقرار        
حكومة السودان مجبرة على التعاون مـع المحكمـة ومـع مكتـب             

ولكن بنما قلقة مـن انعـدام الاسـتجابات البنـاءة           . المدعي العام 
ــة      تجــاه أمــري إلقــاء القــبض اللــذين أصــدرتهما المحكمــة الجنائي

ــل   ــة قب ــارو أحمــد شــهرا بحــق  ٢٠الدولي ــي ونه  كوشــيب عل
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ــرائم ضـــد الإنـــسانية   ــة في ارتكـــاب جـ . لمـــشاركتهما المزعومـ
وبنمــا، بــصفتها عــضواً في مجلــس الأمــن ودولــة طرفــاً في نظــام 
رومـــا، تـــشعر بـــأن عليهـــا واجـــب تكـــرار النـــداء الموجـــه إلى 

  .حكومة السودان بأن تضطلع بمسؤولياتها نحو المجتمع الدولي
 أمـم قـررت     ١٠٨رادة  وتمثل المحكمة الجنائية الدولية إ      

أن تبدل تعسفية الماضي بنظـام قـضائي عـابر للحـدود الوطنيـة               
لا يــسمح للجــرائم الأكثــر بــشاعة الــتي أثبتــت البــشرية قــدرتها 

ــالإفلات مــن العقــاب   وإرادة التغــيير نفــسها  . علــى ارتكابهــا ب
). ٢٠٠٥ (١٥٩٣حفــزت مجلــس الأمــن علــى اعتمــاد القــرار 

وبالتــالي يجــب أن . ذلــكونحــن نــدرك التحــدي الــذي يطرحــه 
ــها        ــم المتحــدة كل ــن وعــضوية الأم ــس الأم ــضاء مجل يكــون أع
ــك       ــة، حــتى إن أضــر ذل ــاذ الإجــراءات المطلوب ــستعدين لاتخ م

  .بأعلى السلطات في بلد معين
إننــا نعتــرف بأهميــة اختتــام المــدعي العــام للتحقيقــات     

 ٢٠٠٧ســبتمبر / أيلــول٢٩المتعلقــة بــالهجوم المرتكــب بتــاريخ 
 عــسكرية لبعثــة الاتحــاد الأفريقــي في الــسودان في   ضــد قاعــدة
كمــا نقــدر الإعــراب عــن الاســتعداد للتعــاون مــع  . حــسكنيته

ويجــب علــى . المحكمــة مــن جانــب بعــض المجموعــات المتمــردة 
مجلس الأمن أن يواصل تركيز جهوده علـى كفالـة أن يـتمكن             

ـــ    ــاملين ال ــع الع ــسانية   ١٧ ٠٠٠جمي ــساعدات الإن ــال الم  في مج
 مليــون ضــحية مــن ضــحايا ٢,٧دمون المــساعدة إلى الــذين يقــ

الصراع في دارفـور، مـن الاضـطلاع بمهمتـهم النبيلـة مـن دون           
لا يمكــن لنــا أن نــسمح باســتمرار    . تعــريض حيــاتهم للخطــر  

تعريض العاملين في المجال الإنساني إلى هجمـات عـشوائية مـن            
  .ذلك القبيل

ــصعبة في       ــاع الـ ــلاً للأوضـ ــد حـ ــا أن نجـ ــد لنـ وإذا أريـ
 ١٥٩٣دارفــور وأن نحقــق في نهايــة المطــاف أهــداف القــرار      

، فـــإن حكومـــة الـــسودان يجـــب أن تفـــي بواجباتهـــا )٢٠٠٥(
وأن تضامن جميـع أعـضاء المنظمـة ومواصـلة          . الوطنية والدولية 

التعاون في ما بينهم، ولا سيما البلدان العربية وأعضاء الاتحـاد           
نيـــة الـــتي وتـــرى بنمـــا أن ال. الأفريقـــي، أمـــران مهمـــان أيـــضا

أظهرتهــا حكومــة الــسودان برفــع معــايير نظامهــا القــضائي إلى   
كمـا نعتـبر الوسـاطة الـتي        . مستويات دولية مقبولـة أمـر إيجـابي       

اقترحتــها دولــة قطــر ســبيلا لتهيئــة منــاخ مــن الــسلام والعدالــة  
  .وتلك المبادرة ينبغي أن تحظى بدعم المجلس. المستدامة
ــيرس    ــسيدة بـــ ــدة  (الـــ ــة المتحـــ ــت () المملكـــ تكلمـــ

أود أن أنـــضم إلـــيكم، الـــسيد الـــرئيس، وإلى    : )بالإنكليزيـــة
الآخــــرين في الترحيــــب بالمــــدعي العــــام للمحكمــــة الجنائيــــة 
الدوليــة، وفي شــكره علــى إحاطتــه الإعلاميــة الإضــافية بــشأن  

ــا في   ــتي يجريهـ ــات الـ ــاوية   التحقيقـ ــسانية المأسـ ــاع الإنـ  الأوضـ
  .دارفور في

ــد       ــوي لل ــومتي دعمهــا الق ور القــضائي وتواصــل حك
كمـا  . المستقل الذي تؤديه المحكمة الجنائيـة الدوليـة في دارفـور          

نـدعم جهـود المـدعي العـام في مكافحـة الإفـلات مـن العقــاب        
من خلال التحقيق في جـرائم الحـرب والجـرائم ضـد الإنـسانية              

ــاك ــة هن ــر   . المرتكب وينبغــي تقــديم مــرتكبي تلــك الجــرائم الأكث
ضحايا عنصر أساسي لتحقيـق     فإنصاف ال . خطورة إلى العدالة  

. الـسلام في أي جــزء مـن العــالم، وذلــك يـشمل دارفــور أيــضا   
ــه علـــى عملـــهم في    ــام وموظفيـ ونكـــرر شـــكرنا للمـــدعي العـ

كمــا نرحــب بمــشاركة المــدعي  . المــساعدة علــى تحقيــق ذلــك 
 مــع الأمــم المتحــدة - كمــا تــرد بالتفــصيل في تقريــره -العــام 

 الأفريقـي وجامعـة الـدول       والهيئات الإقليمية، وخاصـة الاتحـاد     
  .ومن المهم أن يتواصل ذلك الحوار. العربية

إن حكـــومتي قلقـــة جـــدا مـــن التقـــارير عـــن مواصـــلة   
ــسانية وجــرائم الحــرب في دارفــور     ارتكــاب الجــرائم ضــد الإن
واستمرار الهجمات على المدنيين بما يشمل القتل والاغتـصاب         

وهنـاك  . اريالمنهجي وتدمير المنـازل والقـرى والتـهجير الإجب ـ        
تقـــارير فظيعـــة عـــن اغتـــصاب المتمـــردين والقـــوات المـــسلحة  
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 بعـــــضهن -الـــــسودانية لآلاف النـــــساء والفتيـــــات اللـــــواتي 
  .يتجاوزن الخامسة من العمر لم

 لرصـد  العـام  المـدعي  يبذلها التي الحالية بالجهود ونشيد  
 .دارفـور  في المدنيين السكان ضد رتَكبتُ التي الجرائم وتقصي
ــدين ــات اأيـــض ونـ ــى الهجمـ ــاملين علـ ــال في العـ ــساعدة مجـ  المـ
  .السلام وحفظة الإنسانية
 المناقـشة  هـذه  عقد مناسبة غتنم أ أن أود أخرى، ومرة  

 عــن الامتنــاع الــصراع أطــراف لأناشــد الأمــن مجلــس قاعــة في
 بالحمايـة  والمـشمولين  المـدنيين  ضد جديدة عنف بأعمال القيام

  .السلام وحفظة الإنسانية المساعدة مجال في والعاملين
 هنــاك أن الــشديد القلــق دواعــي مــن فإنــه، كــذلك  

ــات ــن معلومـ ــات عـ ــدرت تعليقـ ــن صـ ــضاء مـ ــن أعـ ــار مـ  كبـ
 شـكوكهم  عـن  فيهـا  يعربـون  ةالسوداني الحكومة في المسؤولين

 المتحـــدة الأمـــم مـــوظفي وأمـــن ســـلامة كفالـــة اســـتمرار إزاء
 ةالجاري ـ بالتحقيقات منهم المرتبطين سيما ولا السلام، وحفظة

 ينبغـي  الـسودان  حكومة إن .العام المدعي مكتب بها يقوم التي
 سـلامة  ضـمان  عـن  مـسؤولياتها  حيـال  شـك  أدنى يساورها ألا

 المــساعدة مجــال في العــاملين والمــوظفين المتحــدة الأمــم مــوظفي
 .الـــسودانيين تخـــدم لا والتـــصريحات المـــزاعم هـــذه .الإنــسانية 

 أن يجـب  لـك، ذ مـن  النقـيض  علـى  بـل  عنـها،  يكفـوا  أن وآمل
 ترتقـي  سـوف  بأنهـا  الـسودان  حكومـة  مـن  توكيد هناك يكون
  .الصدد هذا في مسؤولياتها إلى

 قــدمها الــتي الأخــيرة الإعلاميــة الإحاطــة أعقــاب وفي  
 يطالـب  بيانا المجلس هذا اعتمد يونيه،/حزيران في العام المدعي

ــة ــسودان حكومـ ــع الـ ــراف وجميـ ــرى الأطـ ــصراع في الأخـ  الـ
ــا التعـــاون ــة مـــع كـــاملا تعاونـ ــة الجنائيـــة المحكمـ ــا الدوليـ  وفقـ

ــا ــرار بموجـــب لالتزاماتهـ ــان ذلـــك ).٢٠٠٥( ١٥٩٣ القـ  البيـ
 قبــل أنـه  تمامـا  ونتـذكر  .اليــوم ونكـرره  المفعـول،  نافـذ  يـزال  لا

 بحـــق الاعتقـــال أوامـــر صـــدور ومنـــذ شـــهرا، ١٨ مـــن أكثـــر

ــيو هــارون أحمــد  هــذا في تقــدم أي يُحــرز لم ،كوشــيب عل
ــر ــدعو .الأمـــ ــة ونـــ ــسودان حكومـــ ــذ أن إلى الـــ ــذه تنفـــ  هـــ
  .فورا الأوامر

 بعـض  أن ولاحظـت  اليوم مناقشة باهتمام تابعت لقد  
 علــى يعمــل أن الأمــن لمجلــس ينبغــي أنــه ارتــأوا المجلــس أعــضاء
ــل ــق تأجيـ ــة تحقيـ ــة المحكمـ ــة الجنائيـ ــذا .الدوليـ ــيس وهـ  رأي لـ

 المحكمــة عمــل لتعليــق حاليــا مــبرر أي نــرى لا إننــا .حكــومتي
 مـن  خطـة  أي حكـومتي  تـدعم  ولا دارفـور  في ليـة الدو الجنائية
 ملتقـو  الـسودان  حكومـة  عـاتق  علـى  يقـع  والعبء .القبيل هذا
 مـع  للتعاون والتحديد والجرأة الطموح من بالمزيد يتسم بعمل

  .دارفور في السلام وإحلال المحكمة
ــسيد   ــغ الـ ــ هونـ ــغ شيتـ ــام فييـــت( ترونـ ــم( )نـ  تكلـ
 - مورينــو لــويس الــسيد يــشكر أن وفــدي يــود :)يــةنكليزبالإ

 إحاطتـه  علـى  الدولية الجنائية للمحكمة العام المدعي ،أوكامبو
 ).٢٠٠٥( ١٥٩٣ للقـرار  وفقـا  المحكمـة  أعمال عن الإعلامية
 العــام المــدعي بهــا اضــطلع الــتي الأعمــال بجميــع علمــا ونحــيط
  .المجلس إلى الثامن تقريره في هاديجس كما ومكتبه

 ورود اســتمرار ءإزا عميــق بقلــق تــشعر نــام فييــت إن  
 الــدولي الإنـساني  للقــانون الخطـيرة  الانتــهاكات عـن  معلومـات 
 جميـــع ونـــدين .دارفـــور في الـــدولي الإنـــسان حقـــوق وقـــانون
 والمـوظفين  دارفـور،  أبنـاء  مـن  المدنيين تستهدف التي الهجمات
 .الــسلام حفــظ وقــوات الإنــسانية المــساعدة مجــال في العــاملين
 الجـرائم  هـذه  في كامـل  تحقيـق  اءإجـر  إلى الرامية الجهود ونؤيد
  .العدالة إلى مرتكبيها وتقديم

ــا   ــرار تنفيـــذ ضـــرورة علـــى نـــشدد وبينمـ  ١٥٩٣ القـ
 قـــد الـــسودان حكومـــة أن وفـــدي يلاحـــظ برمتـــه، )٢٠٠٥(

 مــدعيين تعــيين خــلال مــن القــضائية ولايتــها بممارســة التزمــت
 الإجـراءات  وإكمـال  خاصـة  محـاكم  وتـشكيل  خاصين، عامين
 حكومـة  بأن ونثق .٢٠٠٥ عام في السبع القضايا ضد الجنائية
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 الولايــة جهــود مــن وتزيــد ذلــك علــى تبقــي ســوف الــسودان
 الانتـــهاك لـــضحايا العدالـــة تحقيـــق ةلكفالـــ الوطنيـــة القـــضائية
 النــهج هــذا أن ونعتقــد .دارفــور في الإنــسان لحقــوق الــصارخ
 ذلـــك في بمـــا الـــدولي، المجتمـــع لـــدى واســـع بتأييـــد ســـيحظى
  .الدولية نائيةالج المحكمة

 مـن  الإفلات مكافحة أن تعتقد فتئت ما نام فييت إن  
 حقـوق  وقـانون  الـدولي  الإنساني القانون انتهاكات أو العقاب
 جـل  أ مـن  الـشامل  المـسعى  من جزء دارفور في الدولي الإنسان
ــق  نهــج ونؤيــد .الــسودان في الوطنيــة والمــصالحة الــسلام تحقي
 التـابع  والأمن السلم مجلس بلاغ في ورد كما فريقي الأ الاتحاد
 المـسائل  يعـالج  والذي ،٢٠٠٨ يوليه/تموز ٢١ خوالمؤر للاتحاد
 والتـشجيع  العقـاب  مـن  الإفـلات  مكافحـة  في المتمثلـة  المترابطة
 .بعــضا بعــضها يعــزز بطريقــة الوطنيــة والمــصالحة الــسلام علــى

 الحـل  صـفقة  في تجسد كما العربية البلدان رأي أيضا ونتشاطر
 الـسودان  حكومـة  مـع  العربيـة  الـدول  جامعة عليها اتفقت التي
  .٢٠٠٨ يوليه/تموز في

 لحكومـــة الأخـــير بـــالقرار نرحـــب الـــصدد، هـــذا وفي  
 دارفــور، في النــار لإطــلاق الفــوري وقــف البــإعلان الــسودان

 بجميـع  ونهيـب  .الـسلمية  العمليـة  لتعزيز بناء مسعى كان وهذا
 وأن النـار  قإطـلا  وقف إلى تنضم أن الأخرى المعنية الأطراف
 سياسـي  حـل  إيجـاد  أجـل  مـن  المفاوضات في نية بحسن تشارك
  .دارفور لصراع

 مـن  يكثفـا  أن الـدولي  والمجتمـع  المتحـدة  للأمـم  وينبغي  
 علينـا  ولـذلك،  .الهـشة  التطورات هذه ترسيخ لتيسير المساعدة

 لهــا لــزوم لا قــسرية تــدابير فــرض مغبــة مــن حــذرين نكــون أن
  .دارفور في الحالة تعقد من تزيد قدو

 بـين  التعـاون  مـن  مزيـد  على نحض أن نود الختام، وفي  
 في بمـا  دارفـور،  في الأخـرى  الـتراع  وأطراف السودان حكومة

ــة المحكمــة ذلــك ــة الجنائي ــة والمنظمــات الدولي ــدول الإقليمي  وال
  ).٢٠٠٥( ١٥٩٣ القرار بتنفيذ المهتمة

 بـصفتي  ببيـان  الآن أدلي :)يـة نكليزبالإ تكلـم ( الرئيس  
  .كرواتيا ثلمم

 الـــــسيد إلى الـــــشكر توجيـــــه في الآخـــــرين أشـــــارك  
 لــــه وأقــــدم الإعلاميــــة إحاطتــــه علــــى أوكــــامبو - مورينــــو

  .الكامل كرواتيا تأييد الدولية الجنائية وللمحكمة
 للقلــق مــثيرة إفــادات إلى الــصباح هــذا أيــضا ااســتمعن  
 عمليـة  في ملموس تقدم إحراز عدم على تدل أنها حيث جدا،
 دارفـور  في الفظـائع  ارتكـاب  عـن  المـسؤولين  شخاصالأ تقديم
ــة، إلى ــل العدال ــضا تتحــدث ب ــن أي ــار ع ــف أخط ــدائر العن  .ال

 ينيالمـدن  ضد والمقيتة المذهلة الجرائم تُرتكب زالت ما وهكذا،
 علــى يبعــث وممــا .والأطفــال النــساء مــن ومعظمهــم الأبريــاء،
 حفظـة  علـى  تـشن  الـتي  الهجمـات  سلـسلة  القـدر  بنفسالأسى  
 علمــا ونحــيط .الإنــسانية المــساعدة مجــال في والعــاملين لامالــس
 المتمـردين  قـادة  مـن  ثلاثـة  ضـد  العـام  المدعي قدمه طلب بآخر
 بــه تقــدم الــذي والطلــب حــسكنيته علــى بــالهجوم يتعلــق فيمــا
  .البشير عمر ضد

 تــرفض فتئــت مــا الــسودان حكومــة أن المؤســف مــن  
 محاكماتهـا  مـن  الكـثير  أن مـن  الـرغم  علـى  المحكمـة  مـع  التعاون
ــشرك ــة ت ــة في الحكوم ــضائية العملي ــدأ .الق ــة ومب ــو التكاملي  ه
ــة حجــر ــة المحكمــة في الزاوي ــة الجنائي  علــى يبعــث وممــا .الدولي
ــة ــه نلاحــظ أن الأمــل خيب ــى أن ــرغم عل ــا ال ــه مم ــة تقول  حكوم

 لاختبـــار امتثـــالا حقيقـــي جهـــد بـــأي تقـــم لم فإنهـــا الـــسودان
  .الطلبات مقبولية دراسة من المحكمة لتمكين التكاملية
 ضــمان إلى تهــدف الــتي الجاريــة الجهــود نقــدر وبينمــا  
 عليـه  تنطـوي  ومـا  دارفـور  في للصراع سلمي حل إلى التوصل
ــة تلــك ــن العملي ــد حــساسيات، م ــا تعتق ــه كرواتي  ســيكون أن

ــا إذا مأســاويا  مــن الإفــلات تحمــل إلى سيفــضي هــذا كــان م
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 المـستقلة  يةالقـضائ  الأنـشطة  في بالتـدخل  دائمة بصورة العقاب
  .حاليا الجارية

ــا   ــق فيمــا أم ــسودان حكومــة تعــاون بعــدم يتعل  مــع ال
 الــسودان تجاهــل يمثــل رأينــا في فهــذا الدوليــة، الجنائيــة المحكمــة
 ١٥٩٣ الأمـن  مجلـس  قـرار  عليهـا  نـص  كمـا  الدولية لالتزاماته

 .يـضا  أ نفسه الأمن لمجلس تجاهلا يمثل فإنه ثم، ومن ،)٢٠٠٥(
 للعـدد  ازدراء على يدل للمحكمة لسودانا تحدي استمرار إن

 الأمـم  وميثـاق  الـدولي  وللنظام دارفور في الضحايا من الضخم
 العقــاب مــن والإفــلات دارفــور في المرتكبــة فــالجرائم .المتحــدة
 أمـر  الـسودان،  حكومـة  عليه دللت كما الأفعال، بهذه المرتبط

  .إنهائه من بد ولا تحمله يمكن لا
ــرر    الأمــن مجلــس جــدد الــتي الواضــحة الرســالة ونك
 الماضــي  يونيــه/حزيــران شــهر  في الرئاســي بيانــه في تأكيــدها

(S/PRST/2008/21) وجميــــع الــــسودان حكومــــة فيــــه ودعــــا 
 تقــديم لى إالأعــضاء والــدول المتحــدة والأمــم الــصراع أطــراف
  .للمحكمة الكامل تعاونها

 توصــيات وتؤيــد الجــد محمــل علــى تأخــذ كرواتيــا إن  
ــدعي ــام الم ــشأ الع ــة الإجــراءات نب ــددة الثنائي  الأطــراف والمتع
ــلازم ــضمان اتخاذهــا ال ــاذ ل ــرارات إنف  المــستقبل، في المحكمــة ق
 هـذه  تأييـد  الـدولي  المجتمـع  أعـضاء  جميـع  بوسع يكون أن بأمل

   .الإجراءات
  .الأمن مجلس رئيس بصفتي مهامي ستأنف أوالآن  
 أوكـامبو  - مورينـو  لـويس  للـسيد  الآن الكلمة أعطي  

  .طُرحت التي والأسئلة التعليقات ىعل للرد
 تكلــــــم( أوكــــــامبو - مورينــــــو لــــــويس الــــــسيد  
 ممثـل  طرحـه  الـذي  السؤال على أرد أن أولا أود :)يةنكليزبالإ

 إنــني بــالقول بــدأ أأن أود التوضــيح، وبقــصد .أفريقيــا جنــوب
ــا جنــوب لأن وخاصــة الــسؤال، حقــا أقــدر  مثــالا تعــد أفريقي

وقــد  .انتقاليــة مرحلــة بــأي امالقيــ كيفيــة في العــالم بــه يحتــذي

ــسين      ــضاء المؤسـ ــن الأعـ ــفها مـ ــا بوصـ ــوب أفريقيـ كانـــت جنـ
ــود        ــدائم، تق ــها ال ــال ممثل ــا ق ــة، كم ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم
المناقشات في روما، كما كانت طوال سنوات ولايتي الخمـس          

لهـذا الـسبب    . تتصدر العمل في سبيل العدالة الدولية وتدعمها      
  .احتهأقدّر بالفعل سؤاله وصر

إني، كما قـال، مـدع      . وأود أن أتكلم بوضوح كامل      
وعلــيّ أن أتتبــع الأدلــة . عــام، ويــتعين علــيّ أن أحتــرم القــانون

وهــذا . دون خــوف أو مجاملــة أو مراعــاة لاعتبــارات سياســية  
ولكـن  . إن له مسؤوليته، ولن أتعدى على مسؤوليته      . أفعله ما

ئم، ومـا أراه في     جزءا من مسؤوليتي يتمثل في التحقيق في الجرا       
الجرائم المرتكبة في دارفور هـو أن هـذه الجـرائم تتـسم بخاصـية               
ــك      ــستخدمين في ذل ــة م ــل أعــضاء في الحكوم ــن قِب ــا م ارتكابه

تلك هي الـسمة الخاصـة في هـذه القـضية،          . الأجهزة الحكومية 
. لأن الرئيس البـشير هـو رئـيس البلـد والقائـد الأعلـى للجـيش            

طيـــع القـــوات المـــسلحة    ولكـــن كيـــف يمكننـــا ضـــمان ألا ت   
لقــد . الـسودانية أوامـر غـير قانونيـة؟ تلــك هـي الـسمة الخاصـة       

وكفـل، وهنـا الـدليل، وأنـا        . أصدر الأوامـر بارتكـاب الجـرائم      
أتتبـــع الـــدليل الآن، كفـــل تنفيـــذ أوامـــره، وأود أن أســـتعرض 

  .كيفية ذلك
أولا، استبدل الضباط والمحافظين الـذين رفـضوا اتبـاع            
ل أحـد المحـافظين في دارفـور لأنـه أشـار عليـه           فاسـتبد . تعليماته

ــد   ــشيا الجنجويـ ــتعانة بمليـ ــدم الاسـ ــشيا  . بعـ ــد مليـ ــام بتجنيـ وقـ
ــراد     ــل محـــل الأفـ ــة لتحـ ــوات احتياطيـ ــمها كقـ ــد وضـ الجنجويـ

رفــــضوا الموجــــودين في دارفــــور ممــــن كــــانوا في الجــــيش و    
  .دارفور مهاجمة

ومــن المــثير للاهتمــام أن الــسيد البــشير كــان يعــدّل         
، ٢٠٠٤فبعــد عــام . ة الجماعــات حــسب الوقــائعخطــط إبــاد

تزايد الضغط من المجتمع الـدولي، وأخليـت معظـم القـرى الـتي            
ثم قـام   . كان يسكنها الفـور والزغـاوة والمـساليت مـن سـكانها           

  .بالتعديل، ليهاجمهم في المخيمات
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ــذ     ــه بعــد ذلــك     وأوضــح مثــال ل لك هــو كيفيــة تعيين
ليــة، ومنــسقا   ، الــذي كــان وزيــر دولــة للداخ   هــارون  أحمــد

، حين كانـت  ٢٠٠٥سبتمبر /وفي أيلول . للهجمات في القرى  
معظــم منــاطق الفــور والزغــاوة والمــساليت خاليــة، عــين نفــس  

وذلك اسم زائـف،    . الشخص ليكون وزيرا للشؤون الإنسانية    
ــك   ــم الأعــضاء ذل ــة   . ويجــب أن يعل ــة الحــال عملي فهــي بطبيع

لاء النـاس   للمخابرات؛ هي عملية لاستمرار السيطرة علـى هـؤ        
ولكنـهم بـالطبع لا يـستطيعون أن يهـاجموا النـاس         . ومهاجمتهم

. مباشرة في المخيمات، لأن ذلك خليق بإحداث ضـجة دوليـة          
وهــــذه . ولهــــذا الــــسبب اســــتعانوا باســــتراتيجيات مختلفــــة    

ولهـــذا . الاســـتراتيجيات هـــي الخـــوف والاغتـــصاب والجـــوع 
ة، وأفـراد  السبب فـإن النـاس هنـاك، والعـاملين في تقـديم المعون ـ       

حفـــظ الـــسلام التـــابعين للعمليـــة المختلطـــة للاتحـــاد الأفريقـــي 
  .والأمم المتحدة في دارفور واقعون تحت ضغط هائل

لقــد أصــدر الأوامــر، وقـــام بتعــديل الأوامــر، ونفـــذ        
الأوامــر، ولكــن هنــاك بعــد ذلــك الجانــب الآخــر الــذي كنــت 

ر أحاول أن أحيط المجلس به علمـا وهـو إخفـاء الجـرائم، وأقـدّ              
ــة   ــيح لي تقــديم الإجاب ــه يت لا يمكــن للــشخص أن  . الــسؤال لأن

ــا      ــرائم علن ــدول لارتكــاب الج ــن ال ــة م ــستخدم دول ــذلك . ي ل
وهـم يخفـون الجـرائم باسـتراتيجيات        . يقومون بإخفـاء الجـرائم    

ــد، ومتلاعــبين     ــشيات الجنجوي مختلفــة، مــستعينين في ذلــك بملي
بــــالغموض الــــذي يحــــيط بمليــــشيات الجنجويــــد، ومنكــــرين  

وكما يعلـم الأعـضاء، لقـد أنكـروا الجـرائم         . لتكليف بالجرائم ا
م واليــوم اقتبــست مــن أقــواله. وأنكــروا الأعــداد مــرات كــثيرة

يــدل علــى إنكــارهم الآن لعمليــات الاغتــصاب، قــائلين إن  مــا
. النساء اللواتي تعرضن للاغتـصاب هـن مـن أقـارب المتمـردين            

. ي أي دليـل   ويقولون إنه ليس عند   . وهم ينكرون قيمة الأدلة   
إنهـم  . ويحاولون مهاجمة جميـع شـهودي، في جميـع أنحـاء العـالم            

يهاجمون الأدلـة ويـوفرون أيـضا الحمايـة للأشـخاص المطلـوبين         
ولهــذا الــسبب لم يــسلموا هــارون، لأن مــن . مــن قِبــل المحكمــة

الأهمية بمكان للرئيس البشير عدم تسليم هارون والإبقـاء علـى         
  .لقانونيةطاعة الناس لتعليماته غير ا

وكنــت أحــاول أن أصــف للمجلــس نقطــة هامــة هــي   
أنهـــم دائمـــا يعـــدون باتخـــاذ الإجـــراءات القـــضائية الوطنيـــة       

. يتخـــذون قـــط تلـــك الإجـــراءات علـــى الـــصعيد الـــوطني ولا
وكيف يمكنك التحقيق على الصعيد الـوطني إذا كنـت تهـاجم            

  من يجاهرون بانتقاد الجرائم؟
خفاء هذه في العمـل    وأخيرا، يتمثل جزء من عملية الإ       

الدبلوماســي لــدى المجلــس والاتحــاد الأفريقــي والجامعــة العربيــة 
والأمم المتحـدة، لتعزيـز واقتـراح عمليـات وقـف إطـلاق النـار               
التي لم يمتثل لها قط، والوعد بإقامة العدل الـذي لم يقمـه قـط،            
والوعد بترع سلاح مليشيات الجنجويد، يتبعه في اليـوم التـالي           

، وأخـيرا، التهديـد     “نا، ليس القوات الاحتياطيـة    حس”بالقول  
واسـتخدام القـوة العميلـة هـو الاسـتراتيجية الأخـيرة            . بالانتقام

وإذن فــإني لا أتكلــم  . لــى خطتــه الــتي يلجــأ إليهــا للإبقــاء ع   
هــذا . م، وعلــيّ أن أنبــه المجلــسعــن كيفيــة ارتكــاب الجــرائ إلا
  .وهذه مسؤوليتي. رأيته وفقا لأدلتي ما

- أشكر الـسيد مورينـو    ): تكلم بالإنكليزية  (الرئيس  
وقـــد طلـــب ممثـــل . أوكـــامبو علـــى الإيـــضاحات الـــتي قـــدمها

  .جنوب أفريقيا الكلمة ليدلي ببيان آخر، وأعطيه الكلمة
): تكلم بالإنكليزيـة  ) (جنوب أفريقيا  (السيد كومالو   

كـل  . شكرا يا سيدي الرئيس على تكرمكم بإعطـائي الكلمـة         
وأشـكر المـدعي العـام،      . ض إيـضاحات  ما أردته هـو تقـديم بع ـ      

  .أوكامبو، كثيرا على إيضاحه - السيد مورينو
المسألة الوحيدة التي أردت توضـيحها هـي أننـا مجلـس         
فـنحن نجلـس هنـا،      . ولسنا مدعين عـامين   . لسنا محامين . الأمن

ــرارات، وننظــر في نظــام رومــا الأساســي     ونــضطر إلى اتخــاذ ق
ــه ــن  . برمت ــا الأساســي ي ــى اســتخدام هــذه  إن نظــام روم ص عل

المـــادة، وســـوف يـــوازن مجلـــس الأمـــن، عنـــدما يتنـــاول هـــذه  
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صون السلام والأمن، ومكافحة الإفـلات      : المسألة، بين شيئين  
ولا بد أن يقف مجلس الأمن إلى جانب مكافحـة          . من العقاب 

  .الإفلات من العقاب، ولكن هناك أيضا الجانب المقابل لها
ــح      ــسؤالي أن أوضـ ــصود بـ ــان المقـ ــي  وكـ ــه لا ينبغـ أنـ

للأشخاص من خارج المجلس أن يرونـا ننـاقش هـذه المـسألة ثم              
أن يفسروا ذلك كما لـو أننـا نتغاضـى عـن كـل هـذه الأشـياء                  

فـنحن لا نتغاضـى عنـها بحـال مـن           . الفظيعة الـتي تكلمنـا عنـها      
الأحــوال، ونأســف لوقوعهــا، ولكننــا نتحمــل أيــضا مــسؤولية  

  .النظر إلى المسألة برمتها
ن المــثير في الأمــر هــو بالــضبط مــا إذا كــان      والآن، إ  

مجلــس الأمــن في نهايــة المطــاف ســيتفق مــع ذلــك أم لا يتفــق،    
يـتعين أن نقـرر مـا إذا كنـا           ،١٥لأننا جميعا، جميع الأعضاء الـ      

وكــل مــا كــان يــشغلني إزاء هــذه   . مــوافقين أو غــير مــوافقين 
ظـائع  المسائل العويصة المتعلقة بكيفية الموازنة بين كـل هـذه الف          

التي نسمع عنها وبين صون السلام في الـسودان هـو ألا يخـرج          
ــا ننحــاز      ــاع مــؤداه أنن ــا والمــشاهدون لهــذا بانطب الجالــسون هن

ــسؤال      ــه ال ــا نوج ــرد أنن ــب الآخــر لمج ــب أو الجان ــنحن . لجان ف
ــدينا هــذه المحكمــة الــتي      لم ــا أن ل نفعــل، ومــن دواعــي اغتباطن

  .ه المعلوماتيمكنها أن تدخل وتقوم بالتفتيش عن كل هذ
أوكـامبو أبـدا في      - ينـو رأرجو ألا يستسلم الـسيد مو       

ولكـن  . عمله وأن يستمر العمل كما تسمح لـه ولايتـه بـذلك           
لنا أيضا الولاية الأخـرى هنـا، وفي وقـت مـا سـوف ننظـر إلى                 

وأظــن أن بعــض زملائــي أشــاروا إلى . الاثنــتين ونــوازن بينــهما
ــسنا       ــد بأنف ــا أن نبع ــة م ــد نقط ــزم عن ــه يل ــتقمص دور أن ولا ن

. د أن نــسجن فلانــا مــن النــاس المــدعي العــام، قــائلين إننــا نري ــ
 جميـــع الأدلـــة يلـــزم بـــدلا مـــن ذلـــك أن نعيـــد النظـــر في وإنمـــا

ــول ــضاح    :ونقـ ــد أن إيـ ــا؟ وأعتقـ كيـــف نـــضطلع إذن بولايتنـ
  .أوكامبو كان مفيدا بالفعل - مورينو السيد

ــة ): تكلـــــم بالإنكليزيـــــة (الـــــرئيس   أعطـــــي الكلمـــ
  .أوكامبو - ورينوم للسيد

ــو   ــسيد مورينـ ــامبو - الـ ــة (أوكـ ــم بالإنكليزيـ ): تكلـ
  . ليدعمهأشكر السفير كومالو على 

ــرئيس    ــة (ال ــم بالإنكليزي ــل  ): تكل أعطــي الكلمــة لممث
  .كوستاريكا ليدلي ببيان آخر

ــا    ــسيد أوربين ــة ) (كوســتاريكا (ال ــم بالإنكليزي ): تكل
.  الجميــــع هنــــا محــــامينلــــيسو، كمــــا قــــال الــــسفير كومــــال

  .محام ولكني
  )تكلم بالإسبانية(

كل ما أردت أن أضيفه هو أن المدعي العـام قـد أدى               
عمله بتقديم نتائجه لقضاة المحكمة، وما نـتكلم عنـه الآن لـيس        
تلبيــة رغبــات المــدعي العــام أو تنفيــذ آرائــه، بــل تنفيــذ القــرار   

ا لأن ومــن المهــم التفريــق بينــهم .الــذي يتخــذه قــضاة المحكمــة
ــد ــا دور المــ ــثيرا مــ ــام كــ ــه وبــــين   عي العــ يجــــري الخلــــط بينــ

  .المحكمة دور
لقد أحال المجلـس الحالـة في الـسودان إلى المحكمـة مـن                

وقد أجـرى المـدعي العـام التحقيقـات ثم طلـب            . أجل التحقيق 
وبعــد ذلــك خلــص القــضاة إلى  . إصــدار أوامــر بإلقــاء القــبض 

 وجود أدلـة كافيـة لإصـدار الأوامـر تلـك بإلقـاء القـبض، وقـد                
وأعتقـــد أن الأمـــر متـــروك الآن للمجلـــس لكـــي  . أصـــدروها

يتحمل مسؤوليته عـن العواقـب المترتبـة علـى إحالتـه الحالـة في               
  .دارفور إلى مكتب المدعي العام والى المحكمة

لا يوجـــد متكلمـــون : )تكلـــم بالإنكليزيـــة( الـــرئيس  
ــائمتي   ــذلك يكــون مجلــس  . آخــرون مدرجــة أسمــاؤهم في ق وب

رحلـة الحاليـة مـن نظـره في البنـد المـدرج في              الأمن قد اختـتم الم    
  .جدول أعماله

  .٣٠/١٢رفعت الجلسة الساعة   
  
  


	 ويؤكد نظام روما الأساسي في ديباجته أن الجرائم الجسيمة من قبيل الجرائم التي ترتكب في دارفور ”تهدد السلام والأمن والرفاه في العالم“. كما يؤكد أن ”أشد الجرائم خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي قاطبة ينبغي ألا تظل دون عقاب“.

